
 ٣٥٣            مؤمن بن صبري غنام.  د- وائدهالظرف المشبه بالمفعول به ، حقيقته، أحكامه، ف               

  
  الظرف المشبه بالمفعول به 
  حقيقته ، أحكامه ، فوائده

  

  إعداد

  مؤمن بن صبري غنام. د
  أستاذ النحو والصرف المساعد في كلية المعلمات بالمدينة المنورة

  

  ملخص البحث

: ريف للظرف المشبه بـالمفعول بـه ، وهـو أنـه             توصل هذا البحث إلى وضع تع     
، وخالفَـه بِخلُـوهِ منـها في        ) في(ما وافق الظرف في اللفظ ، وفي اشـتماله علـى معـنى              

وبـين  ). الظـرف المـشبه بـالمفعول بـه       (وأشار إلى المصطلحات المرادفة لمصطلح      . التقدير  
 ـ           ) في(و أنَّ الظـرف علـى تقـدير         الفرق بين الظرف والظرف المشبه بـالمفعول بـه ، وه

مـن دون تقـديرها فيـه ؛       ) في(ومعناها ، وأن الظرف المشبه بـالمفعول بـه علـى معـنى              
ثم تنـاول البحـث أحكـام تـشبيه الظـرف           . لغرض التخصيص أو المبالغة والاسـتغراق       
منبها علـى أنَّ الحاجـة قـد ألجـأت النحـاةَ            . بالمفعول به من جواز ، ووجوب ، وامتناع         

 بعض المواضع إلى القول بتشبيه الظرف بالمفعول به ؛ للخروج مـن مـأزق نحـوي كمـا                   في
وأخرج هذا البحث ما ليس منه مما قد يلتـبس بـه ، وذلـك ببيـان                 . تبين في حال الإضافة     

أنَّ أسماء الأماكن المختصة المنصوبة بعد حذف الجار ليست مـن المـشبهات بـالمفعول بـه ،                  
  .ثم بين فوائد تشبيه الظرف بالمفعول به . لمكان المبهملكنها مشبهةٌ بظرف ا
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  :ة ـــمقدم
اللهم علمنـا مـا ينفعنـا ، وانفعنـا          . الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله        

  :بما علَّمتنا ، وزِدنا علما نافعا ، وعملاً صالِحا متقَبلاً ، آمين يا رب العالمين ، وبعد 
ومـا في معنـاه ، كالنـصب        ) ب على التشبيه بـالمفعول بـه      النص(فإنّ مصطلح   

على السعة أو التوسع موجود في أبواب من النحـو عِـدةٍ ، فنجـده في بـاب الظـرف ،                     

والصفة المشبهة باسم الفاعـل    
)١(

، والحـال  
)٢(

، والتمييـز  
)٣(

، وخـبر كـان وأخواـا        
)٤(

 ،

واسم إنَّ 
)٥(

، والاستثناء
)٦(

)لقالمفعول المط(، والمصدر 
)٧(

، وغيرها
)٨(

.   
ولكنني بعد أنْ نظرت في هذه الأبواب ، ووقَفْـت علـى المـادة العلميـة الـتي                  

          في بـاب الظـرف     ) المـشبه بـالمفعول بـه     (تدور حول هذا المصطلح ، بدا لي أنَّ موضوع
أولى بالبحث والدراسة منه في الأبواب الأخرى ؛ لأنـه أظهـر فائـدةً ، وأجـدى نفعـا ،                    

) ه٩١١ت  (دا تناوله بدراسة مـستقلة مـن قبـل ، إلا أنّ الإمـام الـسيوطي                 ولم أجد أح  

رحمه االله قد جمع كثيرا من مسائله تحت باب الاتساع في كتابـه الأشـباه والنظـائر                
)٩(

، فلـه   
الفضل في أنْ مهد طريق هذا الموضوع ؛ فاستعنت بـاالله علـى إفـراده بمواصـلة البحـث                   

  :لى النحو الآتي والكتابة ، فجاءت مسائله ع
عنـد النحـويين بـين التـصريح        ) الظرف المشبه بـالمفعول بـه     (مصطلح  : تمهيد  

  .والتلميح 
  .حقيقة الظرف المشبه بالمفعول به ، وتعريفُه : الفصل الأول 
  .حكم تشبيه الظرف بالمفعول به ، وموانع التشبيه : الفصل الثاني 

  .به فوائد تشبيه الظرف بالمفعول : الفصل الثالث 
  .ثم خاتمةٌ فيها أهم نتائج البحث 

وااللهَ أسأل أن يغفر الزلل، ويسد الخَلل، ويجعـلَ هـذا العمـلَ خالـصا لوجهـه                 
. الكريم، ويعظم لي الأجر، إنه جواد كـريم، بـر رحـيم، عليـه توكلـت، وإليـه أُنيـب                   

  .وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
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   :دـــهيـتم
  :عند النحويين بين التصريح والتلميح) الظرف المشبه بالمفعول به (مصطلح

مما ينصب على التشبيه بالمفعول به الظـرف ، صـرح بـذلك بعـض العلمـاء ،                  
وألمح الكثيرون إلى أنه مفعول به في سعة الكلام ، أو منصوب نـصب المفعـول بـه علـى                    

  .اء االله التوسع ، أو على ااز ، ونحو ذلك مما سنذكره إن ش

 حـسب مـا اطلعـت       -ولعلَّ أولَ من صرح بالنصب على التشبيه بالمفعول بـه           
، ففـي حديثـه عـن       ) ه٣٧٧ت  ( مع ذكره للتوسع هو أبو علـي الفارسِـي           -وتتبعت  

أَيامـا  ...  يا أيها الـذين آمنـوا كُتِـب علـيكم الـصيام        ﴿: من قوله تعالى    ) أياما(نصب  

]١٨٤-١٨٣البقرة  [﴾   معدوداتٍ
)١٠(

 ـ    «:  ، قال     يـصلح أن يكـون     مٍ  اإنّ العامـل في أي
، فتنـصبه بـالظرف ، وتتـسع فتـشبهه          ) كُتِـب (ل يجوز أن يكـون ظرفًـا       : أحد شيئين   

» بالمفعول ، فيكون بمنـزلة أُعطِي زيد دِرهمًا        
)١١(

 فـنلحظ أنـه جمـع بـين التوسـع في            .
وإذا كـان الفعـل   « : واحـد ، وقـال أيـضا       الظرف ، والتشبيه بالمفعول على أما شيءٌ        

يتعدى إلى مفعولين جاز أنْ يتسع فيه فيتعدى إلى مفعول ثالـث علـى ذلـك ، فيـشبه بمـا               
علـى  ) اليـوم (أعطيت زيدا درهمًـا اليـوم ، فتنـصب          : يتعدى إلى ثلاثة مفعولين ، تقول       

» ... التشبيه بالمفعول لا على الظرف 
)١٢(

.  

 بمصطلح النـصب علـى التـشبيه بـالمفعول بـه ابـن عـصفور                ومن المصرحين 

فقد قال حين تحدث عن عدم تعدية الفعـل إلى ضـميرِ الظـرفِ إلا بواسـطة                 ) ه٦٦٩ت(

»إلا أنْ يتسع في الظرف فتنصبه علـى التـشبيه بـالمفعول بـه               .. .«): في(
)١٣(

، وابـن أبي    

ــع  )ه٦٨٨ت (الربي
)١٤(

ــان  ــو حي )ه٧٤٥ت ( ، وأب
)١٥(

ــسيو ) ه٩١١ت (طي  ، وال

لا يتوسع في الظرف إذا كان عامله حرفًا أو اسمـا جامـدا بإجمـاعهم؛ لأنّ التوسـع                  « : قال

»... فيه تشبيه بالمفعول به  
)١٦(

ذا نـصبت الظـرف اتـساعا كـان     فـإ « :  وقال أيـضا  . 

»مجازا 
)١٧(

.  
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 بـالمفعول   وأما الذين استعملوا مصطلح التوسع واـاز دون التـصريح بالتـشبيه           
بـاب مـا    (في  ) ه١٨٠ت  ( فكثيرون، قـال سـيبويه       - فيما وقفت عليه من كلامهم       -به  

سِـير عليـه فرسـخانِ    :  وتقـول    «) : يكون من المصدر حينا لسعة الكـلام والاختـصار        
. سِـير عليـه بعـيرك يـومين    : يومينِ ؛ لأنك شغلت الفعل بالفرسخين ، فـصار كقولـك      

يه فرسخين يومـانِ ، أيهمـا رفعتـه صـار الآخـر ظرفًـا ، وإن                 سِير عل : وإن شئت قلت    
يـا ضـارب اليـومِ      : شئت نصبته على الفعل في سعة الكلام لا على الظرف، كمـا جـاز               

»زيدا ، أو يا سائر اليومِ فرسخين        
)١٨(

فإنابة أحد الظرفين عـن الفاعـل يعـني أنـه قـد              . 
 ـ           في )  ه٣٦٨ت  (تعماله، قـال الـسيرافي      شبه بالمفعول به فـأُقيم مقامـه ، واسـتعملَ اس

يعني أنك تقـيم أيهمـا شـئت مقـام الفاعـل ، وأيهمـا               « : تفسير كلام سيبويه السابق     
سِـير عليـه بعـيرك      :  فقد جعلته كالمفعول ؛ فلـذلك شـبهته بقولـك            أقمته مقام الفاعل  

سـعة الكـلام    يومين ، والذي تنصبه فيهما يجوز أن تنصبه على الظرف ، وأنـه مفعـول في                 
 ...«

)١٩(

.   
واعلم أنّ هـذه الظـروف المتمكنـة يجـوز          « : إذ قال   ) ه٢٨٦ت  (ومنهم المبرد   
، الفرسـخ سـرته   :  قمـت فيـه ، و      :، في موضع    يوم الجمعة قمته    : أن تجعلها أسماءً فتقول     

            ـساعه ، وإنمـا هـذا اتكم جلستومكان  ...«
)٢٠(

  وكـذا أبـو بكـر بـن الـسراج            .
ســرت فرســخين يــومين ، إن شــئت نــصبت : وتقــول ... «: ذ قــال إ) ه٣١٦ت (

انتصاب الظروف ، وإن شئت جعلت نصبهما بأمـا مفعـولان علـى الـسعة ، وعلـى                  
»... سِير بزيد فرسـخان يـومين       : ذلك قولك   

)٢١(

  ) : ه٦٧٢ت  (وقـال ابـن مالـك       . 
»  ويتوسع في الظرف المتصرف فيجعل مفعولاً به مجازا «

)٢٢(

هم كثير وغير. 
)٢٣(

.  
أخلص مما عرضناه إلى أنّ مصطلح النصب على التـشبيه بـالمفعول بـه في بـاب                 

فعـول بـه    الظرف ، أوما يسمى التوسـع أو الاتـساع في الظـرف ، أو نـصبه علـى الم                  
فمـا حقيقـة نـصب الظـرف علـى التـشبيه            . ، أو مجازا ، يراد به شيءٌ واحـد          توسعا

  بالمفعول به ؟
  .ه في الفصل الأول بعون االله هذا ما أتناولُ
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حقيقة الظرف المشبه بالمفعول به وتعريفه : الفصل الأول
ُ َّ َ ُ

ِ  
والمـشبه بـه    ) الظـرف (لمعرفة ذلك لا بد من تلمس وجه الـشبه بـين المـشبه              

، وهذا يفضي إلى بيان الفرق بين الظـرف البـاقي علـى ظرفيتـه والظـرف                 ) المفعول به (
  .المشبه بالمفعول به 

  :وجه الشبه بين الظرف والمفعول به : أولاً 
كُلٌّ من الظرف والمفعول به يطلبهما الفعـل بواسـطة حـرف ، لكـن الحـرف                 
مختلف ، فالمفعول به معناه إيقاع الفعل بِكذا ، والظـرف معنـاه إيقـاع الفعـل في كـذا،                    

 الظـرف   قـد تنـصب   ثمَّ إنَّ العـرب     « : إذ قال   ) ه٦٨٨ت  (وقد بين ذلك ابن أبي الربيع       
     هبشـة ، بقولـك        : نصب المفعول به، فتعالجُم يوم ا        : جلستا ؛ لأن زيـدزيـد ضـربت

أوقعـت  : اسم منصوب جاء بعد تمام الكلام ، يطلبه الفعلُ بحـرف ، ألا تـرى أنَّ المعـنى                   
جلـست يـوم    : الضرب بزيدٍ ، وأنّ زيدا ليس مفعولَك ، وإنما وقع فعلُك بـه ، وقولـك                 

الخميس ، يوم الخميس اسم منصوب جاء بعد تمام الكـلام ، والفعـل يطلبـه مـن جهـة                    
 ـ    ... أوقعت جلوسـي في يـوم       : دير  ـر والتق ـالمعنى بحرف الج   ول ـوهـذا تـشبيه بالمفع

»به  
)٢٤(

 فالشبه بينهما أما مطلوبان من قبل الحدث بواسـطة حـرف ، والفـرق بينـهما                 .
  .رف مختص به مخالف للآخرأنَّ كلَّ واحدٍ منهما ضابطُه ح

  :الفرق بين الظرف الباقي على ظرفيته والظرف المشبه بالمفعول به : ثانيا 
  بِم افترق الظرف المشبه بالمفعول به عن الظرف ؟

لا ينفك عـن هـذا التقـدير ، أمـا           ) في(المنصوب على الظرفية يكون على تقدير       
ير مقَدرةٍ معه ، ويكون انتـصابه كانتـصاب الأسمـاء علـى             غ) في(إذا شبه بالمفعول به فإنَّ      

هـذا  (والعلماء من بعـده، قـال سـيبويه في بـاب             المفعول به ، وهذا مفهوم كلام سيبويه      
 ... «): باب جرى مجرى الفاعل الذي يتعـداه فعلُـه إلى مفعـولين في اللفـظ لا في المعـنى             

  : وذلك قولك 

* الليلةِ أهلَ الدار يا سارق *
)٢٥(
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سرقت الليلةَ أهلَ الدار ، فتجـري الليلـةَ علـى الفعـل             : وتقول على هذا الحد     
فـاللفظ يجـري    . صِيد عليه يومان ، وولد لـه سـتون عامـا            : في سعة الكلام ، كما قال       

هذا معطِي زيدٍ درهمًا ، والمعنى إنما هو في الليلـة ، وصِـيد عليـه في اليـومين ،                    : على قوله   

 »وا الفعل عليه لسعة الكلام غير أم أوقع
)٢٦(

 .  
 اعلــم أن «: الفــرق بينــهما إذ قــال ) ه٤٧١ت( وقــد أوضــح الجرجــاني 

، )في(الظروف إذا اتسع فيها كان حقيقة الاتساع ألا يقدر فيها حـرف الجـر الـذي هـو                   
ضـربت  : في قولـك    ) زيـد (سرت يوم الجمعة ، وينــزل في التقـدير منــزلة            : فيقال

 ») ...زيد(مقدرة مع يوم الجمعة كما لا تكون مع ) في(، ولا تكون زيدا 
)٢٧(

 .  
  ) : خـروج الظـرف عـن الظرفيـة       (في فـصل    ) ه٥٣٨ت  (وقال الزمخـشري    

اتساعا فيجـري لـذلك مجـرى المفعـول         ) في(وقد يذهب بالظرف عن أنْ يقدر فيه معنى         « 
  : الذي سرته يوم الجمعة ، وقال : به، فيقال 

ومٍ شهدناه سلَيما وعامرا      قليلاً سِوى الطعن النهالِ نوافِلُه ويـ
)٢٨(

  
﴿بـل مكـر    : يا سارق الليلةِ أهلَ الـدار، وقولـه تعـالى         : كقولك: ويضاف إليه 

 »سرت فيه ، وشهدنا فيه : ولولا الاتساع لقلت  ]٣٣سبأ [﴾ الليلِ والنهارِ
)٢٩(

  .  
الزمـان  قـد اتـسعوا في ظـروف        « ) : ه٦٠٦ت  (وقال مجد الدين ابن الأثـير       

سـرت يـوم    : ، كقولـك    ) في(فنصبوها نصب المفعول به ، وذلك أنْ يعروها مـن معـنى             
      ك قد جعلتالجمعة (الجمعةِ ، كأن ه ، بمنــزلة قولـك        ) يوما نفسسيرا    : مزيـد ضـربت

 ...«
)٣٠(

.   
 الظـرف فأضـمرته كـان غـير         وإذا اتـسِع في   « ) : ه٧٤٥ت  (وقال أبو حيان    

  :مقرون بفي، نحو قوله في ظرف الزمان 

»* ويومٍ شهدناه سلَيما وعامرا * 
)٣١(

.   



 ٣٥٩            مؤمن بن صبري غنام.  د- وائدهالظرف المشبه بالمفعول به ، حقيقته، أحكامه، ف               

 لكـلِّ   ﴿: في قولـه تعـالى      ) المَنـسك (ومما يصح كونه ظرف مكان متسعا فيـه         
 مـا   ، على ما ذَهـب إليـه أبـو حيـان رادا           ]٦٧الحج  [ ﴾أُمةٍ جعلْنا منسكًا هم ناسِكوه      

مـن أنَّ المنـسك مـصدر ميمـي     ) تقريباه ٥٤١ت(ذهب إليه ابن عطية     
)٣٢(

 ، قـال أبـو   
يعطي أنّ المنسك المـصدر ، ولـو كـان الموضـع            ) هم ناسكوه : (قال ابن عطية    « : حيان
انتهى ، ولا يتعين مـا قـال ؛ إذ قـد يتـسع في معمـول اسـم                   . هم ناسكونَ فيه    : لقال

عمول الفعل ، فهو موضع اتسِع فيه فـأُجري مجـرى المفعـول بـه               الفاعل كما يتسع في م    
  : ومن الاتساع في ظرف المكان قوله . على السعة 

  ومشربٍ أشربه رسِيلِِ

     لا آجِنِ الماءِ ولا وبِيلِِ
)٣٣(

.  
أشـرب  :  الـضمير ، وكـان أصـلُه         اسم مكان الشرب ، عاد عليـه      : مشرب  

»فعل إلى ضميره ، فاتسع فيه فتعدى الفيه
)٣٤(

 .  
ولكن هل تخلص الظرف المنصوب على التشبيه بـالمفعول بـه مـن معـنى               : ثالثًا  

  تماما ؟ ) في(
لا ؛ لأنه لو تخلص منها تماما لنصب على أنه مفعول بـه مباشـرة ، ولمـا احتـيج                    

  . إلى القول بأنه مشبه بالمفعول به أو نحوه 
والمعـنى إنمـا هـو في الليلـة ، وصِـيد       «: وهذا واضح من كلام سيبويه السابق   

 »عليه في اليومين ، غير أم أوقعوا الفعل عليه لسعة الكلام 
)٣٥(

 .  
في شـرحه كتـاب سـيبويه ، فقـد نقـل            ) ه٦٠٩ت  (وأكَّد ذلك ابن خروف     

ونصب الظرف على الاتساع لـيس فيـه تغـيير عمـا            «: قوله  ) ه٦٧٢ت  (عنه ابن مالك    

»كان عليه 
)٣٦(

أبي علي الفارسيوهو مذهب  . 
)٣٧(

 .  
صـمت  :  فـإذا قلـت      ...« ) : ه٦٤٣ت  (وفي توضيح ذلك يقول ابن يعـيش        

، ) في(اليوم ، وجلست خلفَك ، جاز أن يكـون انتـصابه علـى الظـرف علـى تقـدير                    
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وإذا جعلته مفعولاً بـه علـى الـسعة فأنـت غـير              ...وجاز أن يكون مفعولاً على السعة       
، ضـربت زيـدا   : بزيـد إذا قلـت      ) ربتض(لفعلَ وقع باليومِ كما يقع      ناوٍ لفي ، بل تقَدر ا     

، فـاللفظ   ) زيـد (از ؛ لأن الصوم لا يؤثر في اليوم كمـا يـؤثر الـضرب في                ــوهو مج 
، والمعنى إنما هـو في اليـوم ، وفي خلفـك ، ولا يخـرج عـن معـنى                    ) ضربت زيدا (على  

»الظرفية 
)٣٨(

  .  
 ـ  ) ه٦٨٦ت  (وقال الرضي    وقـد  « : ر قـضية التوسـع في الظـرف         بعد أنْ ذك

»وا على أنّ معناه متوسعا فيه وغير متوسعٍ فيه سواءٌ اتفق
)٣٩(

 .  
  ) .في(ولا شك أنّ المعنى المتفق عليه المُراد هنا هو معنى 

  :في الظرف المشبه بالمفعول به ما يأتي ) في(والدليل على بقاء معنى 
المـشبه  ( التعـدي إلى الظـرف       جواز تعـدي الفعـل الـلازم والمـستوفي         -١
ولذلك يتعـدى إليـه الفعـل الـلازم ،          .. .« : وذا استدل ابن يعيش قائلاً      ) . بالمفعول به 

ضـربت زيـدا اليـوم ، وأعطيـت زيـدا           : نحو قام زيد اليوم ، والمنتهي في التعدي ، نحو           

» ... درهمًا الساعةَ 
)٤٠(

.  
بقِـي علـى ظرفيتِـه في حـين         مع ضمير الظرف إذا أُ    ) في(لزوم إظهار لفظ     -٢

         به المش ها مع اللفظ نفسِه إذا أُريده بـالمفعول بـه، قـال ابـن مالـك          أنه لايجوز إظهارب : »
فإنَّ الظرف أصلُه أنْ يكونَ مظروفًا بلفظها، فاستغنِي عـن لفظِهـا بمعناهـا مـع الظـاهر ،                   

           يـر الـشيءَ إلى أصـلِه       ولُزوم الرجوع إلى الأصل مع الضمير ؛ لأنّ الإضـمار د«
)٤١(

، ثم   
 فعلى هذا يلزم من أضـمر الظـرف مقـصودا بـه معـنى               «: مثل له واستشهد عليه فقال      

صـمته  : اليوم صمت فيـه ، فمـن قـال        : صمت اليوم   : الظرفية أن يقرنه بفي كقولك في       
ذلـك قـول     بـه توسـعا ، فمـن         علِم أنه لم يقصد الظرفية ، وإنما قصد جعلَـه مفعـولاً           

 :الشاعر
   قليلاً سوى الطعن النهال نوافلُه  ويوما شهدناه سليـما وعامرا

  :ومنه   



 ٣٦١            مؤمن بن صبري غنام.  د- وائدهالظرف المشبه بالمفعول به ، حقيقته، أحكامه، ف               

ههينعلى أنْ ت لم تقدِر فإنْ أنت   هقادِر إلى اليومِ الذي أنت هعفَد 
)٤٢(

  
ه لُ لِّ ظَ أُ لا  لي  مٍ  و ي  ب ر ا    ي

 لُهحى من عوأَض من تحت ضمأَر   «
)٤٣(

  

نا فيه ، وقادر فيه ، وأظللُ فيه شهد: والمعنى
)٤٤(

.  
  هل هناك فرق في الدلالة بين الظرف والظرف المشبه بالمفعول به ؟: رابعا 

من استقرائي للنصوص النحويـة واللغويـة الـتي تنـاوت ظـاهرة الاتـساع في                
  :الظرف بنصبه على التشبيه بالمفعول به وقفت على قولين 

الظرف المُتوسع فيـه يفيـد التخـصيص ، فقـد           ذهب ابن كيسان إلى أنَّ      : الأول  
 ، فـإذا    »هـو حـصر للفعـل في الظـرف          « نقل عنه أبو حيان أن الاتساع في الظـرف          

: يوم الجمعةِ صمته ، فالمعنى أنك اعتمدتـه بالـصوم ولم تـصم غـيره ، وإذا قلـت                  : قلت
 عليـه   سـير : صمت فيه ، احتمل أن يكون صمت فيه وفي غـيره ، وكـذلك إذا قلـت                  

 فرسخان ، فالتقدير أنه لم يسِر إلا الفرسخين لا غيرهما
)٤٥(

.  

)ه٧٤٩ت  (ذهب يحيى بن حمـزة العلَـوي        : الثاني  
) ٤٦(

       ـعسوإلى أنَّ الظـرف المُت
فيه يفيد المبالغـة في اسـتغراق الحـدث للظـرف جميعِـه، فبعـد أن رد علـى أبي علـي                      

اليـوم سـرته ، كـان       : علـى هـذا إذا قلـت      و.. . «: والخوارزمي مذهبهما السابق قال     

»السير كأنه واقع في كله على جهـة المبالغـة فيـه      
)٤٧(

 .      ديولَعـلَّ هـذا مـا أراده الـس

 )ه٨١٦ت  (الشريف الجرجاني   
)٤٨(

 في حاشيته علـى الكـشاف ، فقـد نقـل البغـدادي              
 ـ              اب البيـان بالاعتبـار     عنه في الخزانة أنّ الاتساع يستلزم فخامةً في المعنى ، فكان عنـد أرب

أولى 
)٤٩(

.  
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ويقَوي مذهب العلوي ما نقله أبو حيان مـن مـذهب الكـوفيين أنّ الظـرف إذا                 
كان العمل في جميعه فلا ينتصب على الظرفية ، وإن كان العمـل في بعـضه فيجـوز نـصبه                    

على الظرفية أو على التشبيه بالمفعول به 
)٥٠(

.  

أما ما أخـذَه العلـوي       
)٥١(

وتابعيـه  ) ه٣٧٧ت  ( علـي الفارسـي      ،  علـى أبي    

)ه٦٨٦ت  (كابن مالك ، والرضي     
)٥٢(

 مـن أنـه لا فـرق بينـهما وأنَّ           -  كما سـبق   - 
  : المعنى واحد ، وقد رد العلوي على أبي علي والخوارزمي بأمرين 

  . أنه يذهب بفائدة اازات والاستعارات والبلاغة  : أحدهما
 التفرقة بينهما فلا بـد مـن فـرق بـين عـدم      أنّ ضرورة اللفظ تقتضي  : والآخر

  .اليوم سرته ، وسرت فيه : الحرف ووجوده في مثل 
فالذي ظهر لي جلِيا مما تقدم أنّ أبا علي ومـن تبعـه يفْرِقـون بينـهما ، وأنَّ مـا                     
ذكره العلوي لا يخفى على أبي علي ومن تابعه ، وهذا واضح مـن حـديث أبي علـي عـن                     

المفعول به اتساعا ، أما كلامه هنا فأرى أنـه متوجـه إلى جانـب الاتفـاق                 الظرف المشبه ب  
في المعنى النحوي بين الظرف الباقي على ظرفيته ، والظرف المـشبه بـالمفعول بـه ، وهـو                   

، علـى  ) الليلـة (، فإنه كان يقارن بين إضـافة اسـم الفاعـل إلى            ) في(اشتراكهما في معنى    
، ثم  ) في(وأنّ الظرف هنا مشبه بـالمفعول بـه ، ولازال فيـه معـنى               أا من باب التوسع ،      

  :أضيف إليه في قول الراجز 
  *يا سارق الليلةِ أهلَ الدارِ * 

ــصدر إلى   ــافة الم ــساعة(وإض ــالى  ) ال ــه تع ــم : في قول ــده عل  ﴿ وعن
مفعـول بـه علـى الحقيقـة أُضـيف إليـه ،             ) الساعة(، على أنَّ    ]٨٥الزخرف  [﴾الساعةِ

اسـم الفاعـل هاهنـا كإضـافة المـصدر          وليس إضافة   ... « : ، قال   ) في( معنى   وليس فيه 
؛ لأنّ الساعة مفعول ا على الحقيقـة ، ولـيس علـى أنْ جعِـل الظـرف                  ... إلى الساعة   

ألا ترى أنَّ الظرف إذا جعِلَ مفعولاً علـى الـسعة فمعنـاه متـسعا                .مفعولاً به على السعة     
يعلـم في الـساعة، فلـم يكـن بالـسهل؛           : جعلته ظرفًا لكان المعنى   فيه معنى الظرف ؟ فلو      



 ٣٦٣            مؤمن بن صبري غنام.  د- وائدهالظرف المشبه بالمفعول به ، حقيقته، أحكامه، ف               

يعرفهـا، وهـي حـق      ): يعلـم الـساعة   (لأنّ القديم سبحانه يعلم في كل وقت، فإنما معنى          

... «
)٥٣(

.  
وهذا واضح عند العلماء الذين عرضوا لهـذه المـسألة ، كـسيبويه ، والـسيرافي،                

وتابعوه أوجـه الاخـتلاف ، وإلا مـا كـان          وابن يعيش ، وغيرهم ، دون أنْ ينكر أبو علي           
  .لحديثه وحديثهم عن الاتساع والنصب على التشبيه بالمفعول به معنى 

ويبدو لي أنّ حديث العلَوي كان متوجهـا إلى الجانـب البلاغـي ، وأنَّ حـديثَ                 
  .أبي علي ومن تبعه كان متوجها إلى المعنى النحوي 

 الظـرف و الظـرف المـشبه بـالمفعول بـه أنَّ             والذي أخلُص إليه في الفرق بـين      
؛ لغـرض   ) في(، وأن المـشبه بـالمفعول بـه لا تقـدر فيـه              ) في(الظرف هو على تقـدير      

مـتى أراد المـتكلم ذلـك ؛        ) في(التخصيص أو المبالغة والاستغراق ، مع إمكـان تقـدير           
 ـ) . في(فهو ما زال متعلقًا بنوع من التعلق بالظرفية ؛ لأنه على معـنى               لاف المفعـول بـه     بخ

، ولـيس للمـتكلم اختيـار ذلـك، ولا          )في(فإنه قد فارق الظرفية تماما ؛ لأنه لا تقدر معه           
هو على معناها ، وإنْ كان لفظُه لفظَ الظرف ، وهذا يدلُّ على وجـود ألفـاظ مـن هـذا                     

  فلـم تعـد ظروفًـا ،       ) في(انـسلخت مـن معـنى       ) أسماء زمـان أو مكـان     : أي  (القبيل  
، وكـذا   ) الـساعة (وفًا مشبهةً بالمفعول به ، كالذي تقدم من كلام أبي علـي علـى               ولا ظر 

ــه علــى  ــه تعــ) حيــث(كلام ــم حيــثُ يج: الى ـفي قول  ﴾عــلُ رســالته ﴿ االله أعل

 ]١٢٤الأنعام[
)٥٤(

: إلى أـا مفعـول بـه، والمعـنى          ) إيضاح الشعر (، فقد ذهب في كتابه      

لَتِهاالله يعلم مكانَ رسالاتِه وأهل رسا     
)٥٥(

وكان أبـو علـي قـد ذكـر بعـض الـشواهد             . 
  :مفعولاً به ، منها قول الشماخ ) حيث(الشعرية التي جاءت فيها 

لأَها عن ذي الأراكَةِ عامروح    واحِزكوى النمي حيثُ تررِ يأخو الخُض
)٥٦(

.  
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بأنـه مفعـول بـه ؛ ألا تـرى أنـه            إنّ موضعه نصب    ) حيث(القول في   « : قال  
 أنه يرمي في ذلك المكان ، وإنما يريد أنه يرميه ، فهـو مفعـول بـه ، وإذا كـان                      ليس يريد 

»مفعولاً به كان اسما ولم يكن ظرفًا 
)٥٧(

.   

أخلص في ختام هذا الفصل إلى الفـرق بـين ثلاثـة مـصطلحات لثلاثـة أسمـاء                  
  : منصوبة 

  .و تقديرها مطلقًا ) في(وهو على معنى : الظرف : الأول 

  .ولا تقَدر فيه مطلقًا ) في(وهو ليس على معنى : ول به المفع: الثاني 

دون تقـديرها ،    ) في(وهـو علـى معـنى       : الظرف المشبه بالمفعول بـه      : الثالث  
                      هبفهـو مـش رقَـدت فهـو ظـرف ، وإن لم ترذلك ، فإن قُد مع إمكان تقديرها متى أُريد

  ) .في(بالمفعول به ؛ لبقاء معنى 

  :ى ذلك يمكننا أنْ نعرف الظرف المشبه بالمفعول به أنه وبناءً عل

، وخالفَـه بِخلُـوهِ     ) في(ما وافق الظرف في اللفظ ، وفي اشـتماله علـى معـنى              
  .منها في التقدير 

  ) .في(هو الظرف الذي خلا من تقدير : أو 

  حكم تشبيه الظرف بالمفعول به ، وموانع التشبيه :  الفصل الثاني
 تتبعنا لظاهرة تشبيه الظـرف بـالمفعول بـه نـستطيع القـول أنّ لـه ثلاثـةَ                   من

  .جائز ، وواجب ، وممتنِع : أحكام

وقد تبين فيما سبق أنّ نصب الظرفِ على التـشبيه بـالمفعول بـه أمـر جـائز في                 
 –الأصل ، فإنّ الظرف المنصوب يجوز حمله على التـشبيه بـالمفعول بـه ، قـال سـيبويه                    

ويتعـدى إلى   « ) : باب الفاعـل الـذي يتعـداه فعلـه إلى مفعـول           ( في   -ه االله تعالى    رحم
ذهبـت أمـسِ    : قَعد شـهرين ، وسـيقعد شـهرين ، وتقـول            : وذلك قولك   .. .الزمان  

»... وسأذهب غدا ، فإن شئت لم تجعلهما ظرفًا ، فهو يجوز 
)٥٨(

  .   



 ٣٦٥            مؤمن بن صبري غنام.  د- وائدهالظرف المشبه بالمفعول به ، حقيقته، أحكامه، ف               

صـمت اليـوم ،     :  قلـت    فـإذا . ..« : وقال أبو سعيد السيرافي موضحا ذلـك        
جاز أن يكون ظرفًا وجاز أن يكون مفعولاً على الـسعة ، واللفظـان واحـد والتقـديران                  

»مختلفان 
)٥٩(

 .  
 ـ         « : وقال أبو علي     تأنْ ي يجـوز واعلم أنّ هـذه الظـروفس     نـصبفيهـا فت ع

»نصب المفعول به    
)٦٠(

ولـك أنْ   « … : ذلـك فقـال     ) ه٦٠٦ت( ، ووضح ابن الأثـير       
:  ، تقـول     علَ ظروف المكان مفعولاتٍ على الـسعة ، كمـا فعلـت ذلـك في الأزمنـة                تج

               عنه بالـذي قلـت ه فإذا أخبرتا نفسه مسيرك ، فتجعل أمامأمام ه    : سرتالـذي سـرت

 ك ، ولو كان ظرفًا لقلتك: أمامفيه أمام الذي سرت «
)٦١(

.     
 ـ            وهـذا  « : ه ابـن الـسراج      وهذا الجائز كثير الـورود في الكـلام ، قـال عن

»الاتساع أكثر في كلامهم من أنْ يحاطَ به         
)٦٢(

فالأصل الجـواز ، وهـو كـثير ، ففـي           .  
منصوب علـى الظرفيـة أو علـى التـشبيه          ) اليوم(ف صمت اليوم ، جواز الوجهين ،       : قولنا

  .بالمفعول به 

أما الواجب ففي ثلاثة مواضع 
)٦٣(

 :  
 ـ   : الموضع الأول    افة إلى الظـرف ، والمـراد إضـافة المـصدر أو            في حـال الإض

الوصف المشتق إلى ظرفه     
)٦٤(

فإذا أُضيف إليه فهو اسم مـشبه بـالمفعول بـه لاغـير ، ولا              . 
) اليـومِ (ياصائم اليومِ ، نرجـو لـك القَبـولَ ، فـإنّ             : يصح حمله على الظرفية ، فإذا قلنا        

… «: قـال سـيبويه   . عول به أُضـيف إليـه       ليس فيه إلا وجه واحد ، وهو أنه مشبه بالمف         

»يا سارق الليلـةِ زيـدا الثـوب، لم تجعلـها ظرفًـا            : ولكن كما تقول  
)٦٥(

ويظهـر لي أن    . 
العلماء قد اتفقوا على هذا الحكـم ، لكنـهم انقـسموا في تعليـل ذلـك وتوضـيحه إلى                    

  :مذهبين 
 ـ ) في(من ذهب إلى جواز مجيء الإضافة علـى معـنى           : أحدهما   م الـسيرافي   ، وه

ومن نحا نحوه كابن مالك وابن هشام كما سيأتي إن شاء االله ، قـال أبـو سـعيد موضـحا                     
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يا سارق الليلةِ ، فقـد جعلتـها مفعـولاً بـه            : يريد أنك إذا قلت     « : كلام سيبويه السابق    
وإذا . يـا ضـارب زيـدٍ       : على السعة لا غير ، وأضفت إليها اسم الفاعـل كمـا تقـول               

مفعولَـة علـى الـسعة ،       ) الليلـة (ت عبد االلهِ الثوب الليلةَ ، جاز أنْ تكـون           سرقْ: قلت  
يـا سـارق الليلـة، الـتي        : وجاز أن تكون ظرفًا ، فإن لم تجعلها ظرفًا فقد صيرتها بمنـزلة             

ظرفًـا إذا لم تـضف ، ولا يجـوز          ) الليلـة (لم جاز أنْ تكون     : فإن قال قائل    . لا تكون ظرفًا    

]معـه [معـنى الظـرف مـا كانـت         : كون ظرفًا إذا أضفت إليها؟ قيل لـه         أنْ ت 
)٦٦(

) في (
لجـر، فقـد زال عـن ذلـك         أو حرفًـا مـن حـروف ا       ) في(مقدرةً محذوفةً ، فإذا ذكرنا      

، فإذا أضفناه إليه فقد صارت الإضافة بمنــزلة حـروف الجـر ، فخـرج مـن أنْ                   المنهاج

 »يكون ظرفًا 
)٦٧(

.  
، وذلـك إذا كـان      ) في( سعيد أنّ الإضافةَ تأتي علـى معـنى          فواضح هنا مراد أبي   

المضاف إليه ظرفًا للمضاف ، فإذا أُضيف إلى الظرف ، فهـذا يـساوي التـصريح بحـرف                  
لم يعـد   ) في(، أي أنَّ الإضافة معاقبةٌ لحرف الجر ، فـإذا صـرحنا بحـرف الجـر                 ) في(الجر  

قـى منويـة مقـدرة ، وكـذلك الأمـر           الظرف ظرفًا ؛ لأنَّ شرطَه عدم التصريح بفي بل تب         
  . إذا أُضيف إلى الظرف لم يعد ظرفًا؛ لأن الإضافة معاقبةٌ لحرف الجر قائمةٌ مقامه 

... « : ، إذ وضـح المـسألة بقولـه         ) ه٦٤٣ت  (وهذا هو ما فهمه ابن يعـيش        
  : إذا جعلته مفعولاً جازت الإضافة إليه ، من ذلك قولهم 

*  الدار يا سارق الليلةِ أهلَ*
)٦٨(

.  

  يـا ضـارب زيـدٍ ، فـإذا أضـفت           : أضافوا اسم الفاعل إلى الليلة ، كما تقول         
وإنمـا امتنعـت الإضـافة إلى الظـرف ؛ لأن معـنى             ... لا يكون إلا مفعولاً على الـسعة        

أو بغيرهـا مـن حـروف       ) في(بمقدرة محذوفة ، فـإذا صـرحنا          ) في(الظرف ما كانت فيه     
المنهاج، وإذا أضفنا إليه فقد صـارت الإضـافة بمنــزلة حـروف             الجر فقد زال عن ذلك      

»الجر، فخرج من أن يكون ظرفًا فاعرفه        
)٦٩(

 فالإضافة ممتنعـةٌ إلى الظـرف البـاقي علـى           .



 ٣٦٧            مؤمن بن صبري غنام.  د- وائدهالظرف المشبه بالمفعول به ، حقيقته، أحكامه، ف               

  ).في(ظرفيته ، لا أا ممتنعةٌ على معنى 

على أنّ ابن يعـيش قـد خـالف ذلـك في بـاب اـرورات إذ ذهـب إلى أنَّ                     

) مِن(على معنى أحد حرفين هما اللام والإضافةَ لاتكون إلا 
)٧٠(

.  

العلـةُ في   ) مذهب من يجيـز ورود الإضـافة علـى معـنى في           (فعلى هذا المذهب    
 الإضـافة معاقبـةٌ لحـرف الجـر         وجوب تشبيه الظرف المضاف إليه بالمفعول بـه هـي أنّ          

، ) في (، فكأننا إذا أضفنا إليه ذكرنا حرف الجر ، والظـرف لا يجـوز أن يـذكر معـه                  )في(
فإن ذُكرلم يعد ظرفًا ، بل خرج عن الظرفية إلى شـيء آخـر ، فلـم يبـق إلا أن يكـون                       
ظرفًا مشبها بالمفعول به ، وذلك على اعتبار أنه مـن بـاب إضـافة المـصدر أو الوصـف                    
المشتق إلى منصوبه ، وهو إما أن يكون منصوبا على الظرفيـة أو علـى شـيء آخـر ، وإذ                     

ظرف فقد علم أنه ظرف مشبه بالمفعول به لا غـير ؛ لأنـه ممـا يجـوز أن                   قد ثبت أنه ليس ب    
وفي هذا خروج من مأزق نحـوي هـو الجمـع بـين             . يجر بالحرف أو ما يقوم مقام الحرف        

  .الظرفية والإضافة 

، كـأبي علـي     ) في(من ذهب إلى عدم مجـيء الإضـافة علـى معـنى             : والآخر  
وإذا أضـفت إلى شـيء منـه    « ) : ه٣٧٧ت (أبـو علـي     قـال   . الفارسي ومن نحا نحوه     

يا سائر اليومِ ويا ضارب اليومِ ، لم يكن إلا اسمـا ، وخـرج بالإضـافة إليـه عـن                     : فقلت  
مـرادةً فيهـا ومقـدرةً معهـا بدلالـة          ) في(أن يكون ظرفًا ؛ لأا إذا كانت ظرفًا كانـت           

 »... ة إليها فإرادة ذلك فيها يمنع الإضاف. ظهورها مع علامة الضمير
)٧١(

 .  

فالظاهر أنه بنى ذلك على أسـاس أنَّ الإضـافةَ لاتكـون إلا علـى معـنى أحـد                   
، فإذا قَدرنا أنّ المضاف إليه ظرف في بعـض المواضـع فهـذا يعـني                ) مِن(حرفين هما اللام و   

، وهذا خروج عن منـهاج الإضـافة ؛ لـذا كـان لابـد مـن                ) في(أنّ الإضافةَ على معنى     
كم على الظرف المضاف إليه بأنه مـشبه بـالمفعول بـه ، حـتى لا يخـرج عـن ذلـك                  الح

  . المنهاج 



 هـ                 ١٤٢٧ جماد الثاني ، ٣٧، ع ١٨مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها ج    ٣٦٨

ــوارزمي   ــول صــدر الأفاضــل الخُ ــك يق ــان ذل  « …) : ه٦١٧ت (وفي بي
ضرب زيـد عمـرا، وضـرب عمـرٍو زيـد شـديد ،              : المفعول به مما يضاف إليه ، تقول        

   ا، وإكرامخالد بكر الدٍ خ وأكرم بكر    نسقـال             .  حإليـه ، فـلا ي ـضافلا ي والظـرف :
صلاةُ طُلُوعِ الشمسِ لا تجوز ، وإفْطار غُروبِ الشمسِ حـرام ، وأنـت تعـني الـصلاة في                   
وقتِ طلوع الشمس ، والإفطار في وقتِ غُروبِها ، بل لـو أجـزت ذلـك لأجزتـه وقـد                    

  الشمسِ (أخرجت (و) طلوعـ  ) الغروب  ة ؛ وهـذا لأن الإضـافةَ إمـا بمعـنى           عـن الظرفي
، وهذا ينفي الإضافةَ إلى الظـرف ؛ لأنـه لـو أُضـيف إلى الظـرف                 ) مِن(اللام ، أو بمعنى     

»، وبينهما تضاد وتنافٍ ) في(لكانت الإضافة بمعنى 
)٧٢(

.   

من هذا يظهر أنّ علة وجوب تشبيه الظرف المضاف إليـه علـى هـذا المـذهب                 
  ) .في( على معنى هي أنّ الإضافة لا تأتي

) في(والراجح هو المذهب الأول الذي يجيز أصحابه مجـيء الإضـافة علـى معـنى                
  :لما يأتي 

  ) .في(كلام سيبويه المتقدم لا يعطي امتناع الإضافة على معنى  -١

فهم السيرافي الواضح لنص سيبويه ، وهـو أقـرب إليـه مـن غـيره مـن                   -٢
 .النحويين 

ذا البحـث أنّ الظـرف المـشبه بـالمفعول          قد ثبت لنا في الفصل الأول من ه        -٣
 .فالذين هربوا منه وقعوا فيه ) . في(به هو ما وافق الظرف في اشتماله على معنى 

ما أخذه ابن مالك على النحويين من إغفـالهم الإضـافة الـتي علـى معـنى                  -٤
، وأكّد أا ثابتة في الكلام الفصيح بالنقل الصحيح واستـشهد علـى ذلـك بـشواهد                 )في(

 كثيرة
)٧٣(

وتبعه ابن هشام . 
)٧٤(

.  
وأيا كان التعليل فالمتفق عليه أنّ الظرف إذا أُضيف إليـه فقـد وجـب تـشبيهه                 

  . بالمفعول به 



 ٣٦٩            مؤمن بن صبري غنام.  د- وائدهالظرف المشبه بالمفعول به ، حقيقته، أحكامه، ف               

ومن الشواهد التي ذكرها النحاة علـى الظـرف المـشبه بـالمفعول بـه وجوبـا                 
  : لكونه أُضيف إليه ما يأتي 

، فقـد أُضـيف المـصدر       ]٣٣سـبأ   [﴾﴿ بل مكْر الليـل والنـهارِ        : قوله تعالى   
: تقَـدر ... «) : ه٤٧١ت(، قـال الجرجـاني      )الليـلِ (إلى معموله المشبه بالمفعول به      ) مكر(

ضـربت زيـدا    : بل مكْر الليلَ والنهار ، على أنْ يكون نصبهما نـصب زيـدٍ في قولـك                 
 ـ             ...  ى الاتـساع ،    ثم تضيف المصدر إلى الليل والنـهار اعـولين بمنــزلة المفعـولين عل

»بل مكر الليلِ والنهارِ     : فتقول  
)٧٥(

 وجوز أن يكون هذا مـن بـاب إضـافة المـصدر إلى              .
مكـر لـيلكم وـاركم ،       : ارك صائم ، وليلُك قائم ، كأنـه قيـل           : فاعله ، كما يقال     

فكأما يمكران توسعا 
)٧٦(

.  
  : بـن يعـيش     ، قـال ا   ]٤الفاتحـة   [﴾  ﴿ مالكِ يـومِ الـدين       : ومنه قوله تعالى    

»ظرف جعل مفعولاً على السعة ، ولذلك أُضيف إليه ) يوم الدين(ف « 
)٧٧(

.    
 علـى أنَّ المـصدر      ]٢٦٦البقـرة   [﴾  ﴿ تـربص أربعـةِ أشـهرٍ        : وقوله تعالى   

إمضاء أربعة أشهر بتربص: ، والتقدير ) أربعة(أُضيف إلى المشبه بالمفعول به 
)٧٨(

.  
:  قـال الزمخـشري      ]٣٥النـساء   [ شِقاق بينِهِمـا ﴾      وإنْ خِفْتم ﴿  : وقوله تعالى   

» ساع : أصلُهإلى الظرف على طريق الات قاقالش هما، فأُضيفشِقاقًا بين«
)٧٩(

.  
  :  قوله - إضافة إلى ما سبق -ومن الشعر 

رب ابنِ عم لِسلَيمى مشمعِلّ     طَباخِ ساعاتِ الكَرى زاد الكَسِلْ
)٨٠(

.  
إلى ) طبـاخ (فيـه إضـافةُ     الـشاهد   « ) : ه٤٧٦ت  (الأعلـم الـشنتمري     قال  

طَباخِ سـاعاتِ الكـرى ، علـى تـشبيه          : الساعاتِ ونصب الزادِ على التعدي ، والتقدير        

ــى الظــرف  ــه ، لا عل ــالمفعول ب ــساعات ب » ... ال
)٨١(

ــع . ــن أبي الربي ــح اب ضوو   
ــه ) ه٦٨٨ت ( ــشاهد بقول ــصب « : ال ــافة) زاد(بن ــاخ (وإض ــاعات(إلى ) طب ، ) س
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والإضافة لا تصح إلا بعد التشبيه بالمفعول بـه ؛ لأنّ الظـرف في تقـدير حـرف الجـر ،                     

»ونيته تمنع من الإضافة على حسب ما يمنع من الإضافة ملفوظًا به 
)٨٢(

 .  
إذا تعــدى الفعــل إلى ضــمير الظــرف ، قــال الخــوارزمي : الموضــع الثــاني 

المفعول فيه أو تعدى الفعل إلى مـضمرِهِ فقـد تـم كونـه              فإذا أُضيف إلى    «) : ه٦١٧ت(

… »مفعولاً به ، وخرج عن الظرفية 
)٨٣(

  :  واستشهد عليه بقول الشاعر 
  *ويومٌٍ شهدناه سلَيما وعامرا *

وقـد يتـسع    « : موضـحا ومعلـلاً     ) ت القرن السابع الهجـري    (وقال الفرخان   
 المفعول الـصريح فينـصب نـصبه علـى مـا علمـت ، فـإنْ                 في الظرف فينزلُ منـزلةَ   

   فقلت لـيس مـصوغًا للظرفيـة                 : أضمرت ه لم يكن إلا ذاك ؛ لأنّ الـضميريوم الإثنين قمت

» ولا مغلبا عليه هي 
)٨٤(

.  
 قـال   ]١٨٥البقـرة   [فَمن شهِد منكُم الـشهر فَلْيـصمه ﴾         ﴿  : ومنه قوله تعالى    

ضمير الشهر ، وهي مفعولٌ بـه علـى الـسعة ، وليـست              ) فَلْيصمه(لهاء في   وا« : العكبري

») في(ظرفًا ؛ إذ لو كانت ظرفًا لكانت معها 
)٨٥(

.  
وهـذا مـذهب    . إذا كان الحـدثُ يـستغرق الظـرف جميعـه         : الموضع الثالث   

وتقـدم «: الكوفيين فيما نقل عنهم أبو حيـان، قـال        
)٨٦(

 أنّ مـن مـذهب الكـوفيين أنّ         

)فلا ينتـصب  (رف إذا كان العمل في جميعه       الظ
)٨٧(

وإن كـان في بعـضه جـاز أن         .  ظرفًـا  
ولم يفَصل البـصريون بـل أجـازوا فيهمـا          . ينتصب على الظرف وعلى التشبيه بالمفعول به      

»أن يكون مفعولاً على السعة
)٨٨(

.  
ويؤيد هذا ما نقله العلوي عـن الكـوفيين حـين بـين الفـرق بـين الظـرف                   

ف المشبه بالمفعول به ، وهو أنَّ المحققين من أهل الكوفـة يـرون أنّ مـا كـان مـن                     والظر
ومـا  . الصيام اليـوم ، والاعتكـاف اليـوم         : المعاني مستوعبا لظرفه حسن فيه الرفع ، مثل         
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الأكـلُ اليـوم ،     : كان من المعاني غير مستوعبٍ لظرفـه حـسن فيـه النـصب ، مثـل                 

 اليوم والشرب
)٨٩(

.  
أما امتناع حمل الظرف على المشبه بالمفعول به فقد أشـار ابـن مالـك في شـرح                  

وإذا ثبت مـن كلامهـم التوسـع بجعـل الظـرف            .. .« : التسهيل إلى وجود موانع بقوله      
المتصرف فاعلاً ومفعولاً به ومضافًا إليه على معنى الفاعليـة والمفعوليـة لـزم مـن ذلـك                  

 بأنه مفعول بـه تجـوزا مـا لم يمنـع مـن ذلـك                بــكم عليه في حال النص    ـجواز الح 

»مانع 
)٩٠(

.   
وقد تتبعت هذه المواضع التي لا يجوز أنْ يحمـلَ فيهـا الظـرف علـى المفعـول                  

  :، بل يجب أنْ يبقى ظرفًا محضا ، فوقفت منها على ما يأتي به
قـال أبـو    : أنْ يكون عاملُ الظـرف حرفًـا أو اسمـا جامـدا             : الموضع الأول   

فإن كان العامل في الظرف حرفًا أو اسما جامدا بما فيه مـن معـنى الفعـل ، وهـو                    « : يانح

»قليل ، فلا يتوسع فيه مع شيءٍ منها         
)٩١(

 وقد نقل الـسيوطي الإجمـاع علـى ذلـك ثم             .
لأنَّ التوسع فيه تشبيه بالمفعول بـه ، والحـرف والجامـد لا يعمـلان في                ... « : علله بقوله   

»المفعول به 
)٩٢(

.    
﴿ ولـن يـنفعكم     : في قولـه تعـالى      ) اليـوم : (ومثال الظرف العامل فيه حرف      

، إذا كـان العامـل في       ]٣٩الزخـرف   [﴾  العـذابِ مـشتركون      اليوم إذْ ظلمتم أنكم في    
  : في أحـد وجهـين ، إذ قـال        ) ه٦٤٦ت  (، وقد أجاز ذلك ابـن الحاجـب         )لن(الظرف  

 ـ  مـن   ) لن(ويجوز أنْ يكون العامل ما في       «  انتفـى في هـذا اليـوم       : في ، أي    ـمعـنى الن

  النفع«
)٩٣(

مـشبها بـالمفعول بـه ؛ لأن        ) اليـوم (، فعلى هذا الوجه لا يجـوز أنْ يكـون            
  .العامل حرف 

  :في قول كعب بن زهير ) غداة: (ومنه أيضا 

وما سعاد غداةَ البينِ إذ رحلوا    إلا أغن غضيض الطرفِ مكحولُ
)٩٤(

.  
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النافيـة ) ما(ن يعلقه بـ    فعلى مذهب م  
)٩٥(

 لا يجـوز أن يحمـل علـى التـشبيه           
  . بالمفعول به ؛ لأن عامله حرف 

  :في قول ليلى الأخيلية ) إذْ(ف وأما مثال الظرف الذي عامله اسم جامد 

الحربِ إذْ دارت عليه الدوائر      أخا  فلا يبعِدنك االله توبةُ هـالكًا
)٩٦(

  

بمـشتق ) أخـا (بفعل ، ومـع     ) ما(وإن كان تأويل التعلق مع      
)٩٧(

 ؛ لأن التأويـل     

»فيكثـر اـاز فيمنـع منـه         « مجاز، والنصب على التشبيه بالمفعول به مجاز أيـضا          
)٩٨(

 . 
غير متصرفٍ، وهـذا مـانع آخـر كمـا سـيتبين في الموضـع               ) إذْ(هذا مع كون الظرف     

  .الثاني
كـان للزمـان أو المكـان       إذا كان الظرف غير متصرف ، سـواء         : الموضع الثاني   

كسحر وعند 
)٩٩(

والظرف المتصرف هو الذي يـستعمل ظرفًـا وغـير ظـرف ، وغـير               .  
عنـد ،   : ب على الظرفية أو شبهها مـن الجـر بمـن نحـو              ـالمتصرف هو الذي لزم النص    

ولدن 
)١٠٠(

 .  
ولا يكـون هـذا الاتـساع إلا في الظـروف           « ) : ه٦٤٣ت  (قال ابن يعـيش     

كاليوم والليلة ونحوهما مـن الأزمنـة ، وخلـف وقُـدام            ... فعها  المتمكنة ، وهي ما جاز ر     
سحر وبكـرة ، إذا أُريـد مـا مـن يـوم             : وشبههما من الأمكنة ، فأما غير المتمكنة نحو         

: بعينه ، وعند وسوى ونحوهما مما تقدم وصفه ، فإنه لا يجوز فيهـا الاتـساع ، فـإذا قلـت                      
 ـ  ـقمت سحر ، وصل     ـ   ـيت عند محم ن في نـصبهما إلا وجـه واحـد ، وهـو            د ، لم يك

»الظرفية 
)١٠١(

.  

  من هذا نعلم أنّ الظـروف غـير المتـصرفة سـواء كانـت للزمـان أو المكـان                   
  : لا يجوز حملها على التشبيه بالمفعول به؛ لأا لا تخرج عـن الظرفيـة، أمـا قـول سـيبويه                     

 ـ                  ... «  ن أسمـاء   فهو يجوز في كل شيء من أسماء الزمـان كمـا جـاز في كـل شـيء م
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»الحدث
)١٠٢(

فإنـه أراد الأكثـر؛ لأن      « : على الأكثر، قال أبو سـعيد في شـرحه        :  فمراده 
»ما لا يستعمل إلا ظرفًا كَسحرِ يومِك        في الزمان   

)١٠٣(

 وعلـى ذلـك يحمـل قـول أبي           .
، وأن يكـون     وكل ما كان من أسماء الزمـان يجـوز أن يكـون اسمـا             « : بكر بن السراج    

»ظرفًا 
)١٠٤(

.   
إذا كان الفعل متعديا إلى ثلاثة مفعـولات ؛ لـئلا يـؤدي ذلـك               : ع الثالث   الموض

وهـو مـذهب أبي علـي الفارسـي ، وابـن            . إلى الخروج عن الأصول ، وعدم الـنظير         
أنّ الفعـل الـلازم يـشبه بمـا         ) ه٣٧٧ت  (فقد وضح أبو علـي      . ، خلافًا للجمهور    كمال

 ـ          ا يتعـدى إلى مفعـولَينِ ، والمتعـدي إلى          يتعدى إلى مفعول ، والمتعدي إلى مفعول يـشبه بم
فـإنْ كـان الفعـل يتعـدى إلى ثلاثـة           « : مفعولَين يشبه بما يتعدى إلى ثلاثـة ، ثم قـال            

أعلـم االلهُ زيـدا     : فتنصبه نصب المفعـول بـه ، نحـو           ، لم يجز أنْ يتسع في الظرف         ينمفعولِ
         عسألا ترى أنك لو ات ، الناسِ اليوم ا خيرالمفعـول           عمر في الظرف هنـا فنـصبته نـصب ت

به لصار الفعل متعديا إلى أربعةٍ مفعولٍ م وهذا يمتنـع لخروجـه عـن الأصـل ؛ إذ لـيس                     
فلمـا كـان الاتـساع في هـذا يـؤدي إلى            ... في الأفعال ما يتعدى إلى أربعة مفعولين م         

زجالخروج عن الأصول ويصير إلى ما لا نظير له ولا مثلَ ، لم ي «
)١٠٥(

.    
 أنـه مفعـول بـه       علـى جواز تعدي ذي ثلاثـة إلى ظـرفٍ         « : وقال ابن مالك    

؛ لأنه إذا فُعل ذلـك بمـا لـه مفعـول واحـد ومفعـولان لم                 يستلزم مشبها دون مشبهٍ به      
يعدم أصلاً يحمل عليه ، بخلاف نصبه ما له ثلاثة ؛ فإنه يلـزم منـه فـرع لا أصـلَ لـه ،                        

شدون م هشبهٍ به ، فوجب منعه ومب«
)١٠٦(

.    
وهـذا  « : ومذهب الجمهور وسيبويه جواز التوسع في هذا ، قـال ابـن مالـك               

جائز على ظاهرِ قـول سـيبويه ؛ لأن التوسـع يجـوز ولا يـسلّم                ) أَعلَم(التوسع في باب    
باحتياجه إلى مشبه به     

)١٠٧(

 .       بالوا بعدم النظير ؛ لأنه مجـازولم ي
)١٠٨(

وذكـر الرضـي أنـه      .  
لم يجوزه إلا الأخفش

)١٠٩(

.   
  :وأرى أنَّ الصواب ما ذهب إليه أبو علي وابن مالك ؛ لما يأتي 
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عدم الخروج على الأصل ؛ لعـدم الـنظير ، قـال الرضـي نـاقلاً تعليـلَ                   -١
لأنه يخـرج إلى غـير أصـل ؛ إذ لـيس معنـا متعـد إلى أكثـر مـن                     : قالوا  « : المانعين

»ثلاثة
)١١٠(

فإنه يلزم منه فَـرع لا أصـلَ لـه، ومـشبه دون مـشبهٍ               « : ، وقال ابن مالك     

»به، فوجب منعه 
)١١١(

.  
أنَّ التوسع مجاز ، وااز لا بد له من حقيقـة ، فـإذا لم تكـن ثَـم حقيقـةٌ                      -٢

. ه في اللغـة     ما أُقِر في الاستعمال علـى أصـل وضـع         الحقيقة  « : فلا مجاز ، قال ابن جني       

»وااز ما كان بضد ذلك 
)١١٢(

 . فااز ليس على إطلاقه  .
                  هبـشفي الظـرف في ـعا إلى مفعـولَينِ فيجـوز التوسيأما إذا كان الفعل متعـد
بالمفعول به، وقد عرضنا بعض النصوص الدالة علـى ذلـك فيمـا سـبق ، وقـد أجـاز                    

:  لا تجعله ظرفًـا ، ولكـن كمـا تقـول           «: يلةَ ، وقال    سرقْت عبد االلهِ الثوب الل    : سيبويه  

  »يا سارق الليلةِ زيدا الثوب ، لم تجعلهما ظرفًـا       
)١١٣(

: وشـرح الـسيرافي ذلـك فقـال     . 
لا تجعلـهما   : (يعني لا تجعل الليلةَ ظرفًا ، ولكنك تجعلها مفعولاً علـى الـسعة ، وقولـه                 « 

ب الليلةَ ، يتعـدى إلى ثلاثـة مفعـولين إذا لم تجعلـها              سرقْت عبد االلهِ الثو   : يعني أنَّ   ) ظرفًا
؛ لأنـه   ) لاتجعلـه ظرفًـا   : (ظرفًا وجعلتها مفعولَه على السعة ، وذَكَّر ضمير الليلةِ في قولـه           

 »أراد الوقت ، أو هذا اللفظ 
)١١٤(

وهو ما ذكره أبو علي جليا وقد سبق  . 
)١١٥(

.  
يتعـدى إلى    كـان الفعـل       وإنْ «: في بديعـه    ) ه٦٠٦ت(ويقول ابـن الأثـير      

ضـربت زيـدا يـوم الجمعـة ،         : مفعولٍ أو مفعولين تعدى إلى الظروف المُتسعِ فيها ، تقول         

»… وأعطيت زيدا ثوبا يوم السبت 
)١١٦(

 .   
إلى عـدم التوسـع في الظـرف إلا إذا كـان            ) ه٦٦٩ت(وذهب ابن عـصفور     

 واحدٍ عامله فعلاً غير متعد أو متعديا إلى      
)١١٧(

وهو خلاف مـا عليـه سـيبويه والجمهـور          . 
 ـوهو واض  وجـوزه  «) : ه٦٨٦ت  (وقـال الرضـي     . ح مـن كلامهـم ومـثُلِهم        ــ
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»الأكثرون  
)١١٨(

أنْ يكـون العامـل في      : الموضـع الرابـع      .أي في المتعـدي إلى اثـنين      . 
 أنَّ هـذا مـبني علـى      ) ه٧٤٥ت  (نقـل أبـو حيـان       : أو إحدى أخواا    ) كان(الظرف  
لا تعمـل ، فـلا توسـع ، وإنْ قلنـا            : فإن قلنا   ) هل تعمل كان في الظرف أو لا؟      (الخلاف  

تعمل فالذي يقتضيه النظر أنه لا توسـع أيـضا         
)١١٩(

) ه٩١١ت(وقـد علـل الـسيوطي       . 
يها ؛ لأا إنمـا رفعـت المبتـدأ ونـصبت الخـبر تـشبيها               لأنه يكثر ااز ف   « : ذلك بقوله 

حدٍ فعملت بالتشبيه ، وهو مجـاز ، فـإذا نـصبتِ الظـرف اتـساعا                بالفعل المتعدي إلى وا   

» كان مجازا ، فيكثر ااز ، فيمنع منه       
)١٢٠(

ولكنه نقـل في الهمـع عـن ابـن عـصفور              .
 ـع مع كان كسائر الأفعال ، فتنصب الظـرف علـى التـشبيه بالمف             ـجواز التوس  عول ــ

به  
)١٢١(

يـوم الجمعـة ليـسه زيـد        : الناقصة نحـو    وجوزوا في الأفعال    « : وقال الرضي   .

»قائما 
)١٢٢(

.  
وأرى أنّ الراجح ما ذهب إليه أبو حيان والسيوطي مـن عـدم جـواز التوسـع                 

  .؛ لئلا يكثر ااز ) كان(في الظرف الذي عاملُه 
  . تلك هي موانع التشبيه التي وقفت عليها عند عامة النحاة 

      كلَّها م في            وذهب الرضي إلى أنّ الظروف فيهـا ؛ فهـو يـرى أنّ الظـرف عتوس
، ثم لما حذِف الحـرف صـار الظـرف مفعـولاً            ) في(الأصل مفعولٌ به بواسطة حرف الجر       

: والـذي أرى أنّ جميـع الظـروف متوسـع فيهـا ، فقولـك                « : به بلا واسطة، قـال      
مـع  )  الجمعـة  يـوم (خرجت في يوم الجمعة ، كـان        : خرجت يوم الجمعة، كان في الأصل       

 بـه مـن غـير واسـطة حـرفٍ في            الجار مفعولاً به بسبب حرف الجر ، ثم صار مفعـولاً          

» ، والمعنى على ما كان اللفظ
)١٢٣(

.  
حول ما كان من أسماء المكان المختصة متروع الخـافض هـل يعـد مـشبها                : تنبيه  
  بالمفعول به ؟ 
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أسمـاء الأمـاكن إلا مـا كـان         من الثابت أنه لا يقبل النصب على الظرفية مـن           
أمـام ،   : مبهما غير مختص ، وهو الذي ليس لـه صـورة ولا حـدود محـصورة ، مثـل                    

ي لـه صـورة وحـدود محـصورة ،          أما المخـتص وهـو الـذ      . وخلف ، وفوق ، وتحت      
، والمسجد ، والشام ، فالقيـاس ألا يقبـل النـصب علـى الظرفيـة، فـإذا أريـد                    كالدار

   كـل مكـان مخـتص مـع             ولكـن ). في(جر بحرفها   الدلالة على الظرفية في ـمع نـصبس 

)، وسكن ، وذهبدخل(
)١٢٤(

   ، فهل يعد المنصوب بعدها مشبها بالمفعول به ؟
في ) ه٧٦٩ت (لم أجد من صرح بأنه مـشبه بـالمفعول بـه سـوى ابـن عقيـل                  

 ـ       ) ه٩١١ت(شرحه على الألفية ، والسيوطي       د كـان يوجـه     في الهمع ، أما ابن عقيـل فق
دخلْـت البيـت ،     : في نحـو    ) دخـل ، وسـكن ، وذهـب       (انتصاب المكان المختص مع     

هـي  : واختلـف النـاس في ذلـك فقيـل        ... «: وسكنت الدار ، وذهبت الشام ، قـال       
: منصوبة علـى إسـقاط حـرف الجـر، والأصـل            : منصوبة على الظرفية شذوذًا ، وقيل       

»بة على التـشبيه بـالمفعول بـه       منصو: وقيل  ... دخلت في الدار    
)١٢٥(

 ولم يـصرح ـذا      .
  .في كتابه المساعد 

وذهـب  « : وأما السيوطي فقد نسب ذلك إلى أبي علـي ومـن وافقـه ، قـال                 
اتـساعا ، فانتـصب علـى المفعـول         ) في(الفارسي ومن وافقه إلى أنه ممـا حـذِف منـه            

.»به
)١٢٦(

  
  :مناقشة ما نقله ابن عقيل والسيوطي

فـإن  « ) :  ه٦٧٢ت  (عقيل قد استنبط ذلك مـن قـول ابـن مالـك             لعل ابن   
جـاز أن يتعـدى إليـه بنفـسه ، لا علـى أنـه               ) دخل(المتعلق بالمكان المختص    كان الفعل   

ثم حذف حـرف الجـر تخفيفًـا لكثـرة          . ظرف ، بل على أنه مفعول به متعدى إليه بحرف           

 ـ           »يره  الاستعمال ، فوقع الفعل عليه ونصبه ، كما يتفـق لغ
)١٢٧(

 ثم دفـع شـبهة تعـدي        . 

بنفسه) دخل(
)١٢٨(

بأنـه متعـد بنفـسه إلى       ) دخـل (ولا يجوز الحكـم علـى       « :  ، فقال    
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المكان المختص ؛ لأنه لو تعدى بنفسه إلى المكان على أنـه مفعـول بـه لتعـدى بنفـسه إلى         

»دخلـت في الأمـر      : غير المكان ، ولم يحتج معه إلى حـرف جـر في نحـو قـولهم                 
)١٢٩(

. 
منصوب علـى التـشبيه بـالمفعول بـه ؛          ) دخل(لعل ابن عقيل قد أخذ من هذا أنّ ما بعد           ف

 فيمـا   –لكـن هـذا     . إذ هو منصوب لا على الظرف ، مع كون الفعل لازما غـير متعـد                

 لا يريده ابن مالك ، بل يريد أنه منصوب على نـزع الخـافض              –أرى  
)١٣٠(

 ، وهـو يعـده      

ل به شيئًا مختلفًا عن التشبيه بالمفعو    
)١٣١(

.             منـه حـرف ـذِفأنَّ هذا ونحوه ممـا ح والصواب
الجر شذوذًا، فهو مشبه بظرف المكان المُبهم ، عنـد سـيبويه والـشراح مـن بعـده وأبي                   
علي ، فإنّ سيبويه بين ما ينتصب على الظرفية من أسمـاء المكـان ، وهـي المبهمـة غـير                     

هبت الـشام ، يـشبهه بالمُبـهم ؛ إذ كـان            ذ: وقد قال بعضهم    ... « : المختصة ، ثم قال     
وهذا شاذ ؛ لأنه ليس في ذهـب دليـل علـى الـشام ،             . مكانا يقع عليه المكان ، والمذهب       
دخلـت البيـت ، ومثـل ذلـك         : ومثلُ ذهبت الـشام     . وفيه دليل على المذهب والمكان      

متــنه  فيـه كمـا عـسلَ الطريـق           لَدنٌ بِهز الكَف يعـسِلُ      :  اعدة بن جؤية    ـقول س 

  الثعلب«
)١٣٢(

في شـرحه الكتـاب إذ قـال في         ) ه٦٣٠ت  (وقد أوضح ذلـك الـصفّار        .
منـه إلا حيـث سـمع ،        ) في(فلا يجوز حـذف     « : أثناء حديثه عن ظرف المكان المختص       

ذهبت الشام ؛ لأنّ الشام مكـانٌ مخـصوص ، فكـان حقـه أن يـصل إليـه                    : فمن ذلك   
 حذفتها العرب وشبهته بالمبهم ؛ لأنه مكـان ، كمـا أنّ المبـهم مكـان ، ونحـن               لكن) في(ب

ذهبـت العـراق ،     : خاصـةً ، ولا يقـال       ) الشام(مع  ) ذهبت(إنَّ العرب شذّت في     : نقول  

    بغداد ولا ذهبت«
)١٣٣(

ثم قـال سـيبويه     «: فقـال   ) دخلـت ( ثم بين مذهب سيبويه في        .
، يريـد أنّ البيـت ظـرف مكـان          ) دخلت البيت :  ذهبت الشام    :ومثلُ   : (-االله  حمه   ر –

مـع كـل    ) دخلـت (لكن شذت العـرب في      ) في(بمختص ، فكان حقه أن يصلَ إليه الفعل           
دخلت البيـت ، ودخلـت الـدار ، ودخلـت المـسجد             : ظرف مكان مختص ، فيقولون      

نّ المبـهم مكـان ، هـذا        شذوذًا ، ولا وجه له إلا تشبيهه بالمُبهم ؛ إذ هو مكـان ، كمـا أ                
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»مذهبنا  
)١٣٤(

وقـد شـذت أسمـاءٌ مـن المختـصة          « :  ونص على ذلك أبو علي بقوله        . 
 ـفأُجرِيت مجرى المب   ذهبـت الـشام، ودخلـت البيـت، في مـذهب           : همة كقـولهم  ــ

»سيبويه  
)١٣٥(

وأنّ . من هذا نخلص إلى أنَّ ابن عقيل والسيوطي قـد وهِمـا فيمـا نقـلاه                 .
ذهبت الشام ، وسـكنت الـدار ، ودخلـت البيـت            :  المختصة المنصوبة في     أسماء الأماكن 

ونحوها ، إنما هي مشبهة بظرف المكان المبهم ، وليست مـن الظـروف المـشبهة بـالمفعول                  
أنَّ الأصـل والقيـاس في هـذه الأسمـاء أن            :به ، ولا يصِح تشبيهها بالمفعول به ؛ لما يـأتي            

 كما اتضح من كلام الـسيرافي والـصفَّار ؛ لأـا لا تـصلح               )في(تكون مجرورةً بحرف الجر     
للنصب على الظرفية ؛ لكوا أسماء أماكن مختصة، ولكـن حـذف حـرف الجـر شـذوذًا                  

فهـي مـن حيـث القيـاس لا تعـد           . وسماعا لا يقاس عليه، فأشبهت ظرف المكان المبـهم        
       ـا علـى تقـدير        .ظُروفًا في الاصـطلاح النحـويقـال الـشاطبي    . معناهـا   و) في(أ

ــشام ، ودخلــت في: وكــان الأصــل « ) : ه٧٩٠ت( »البيــت  ذهبــت في ال
)١٣٦(

.   
وإذ قـد رجحنـا في هـذه         .كمـا سـبق   ) في(والظرف المُشبه بالمفعول به يخلو من تقـدير         
 وهـو مـذهب سـيبويه وجمهـور النحـويين           –المسألة النصب على التشبيه بالظرف المبهم       

عن بحثنا هـذا، لكـن الحـديث عنـها ؛ لإخراجهـا منـه، ودفـع                  فهي مسألة خارجة     -
  .الشبهة، ورفع اللبس هو من صلب الموضوع 

  فوائد تشبيه الظرف بالمفعول به :   الفصل الثالث
إذا حمِلَ الظرف على المفعول به توسعا فإن لذلك فوائـد عـدة تـتلخص في أنـه                  

ية ، بل تتعـاوره المعـاني الإعرابيـة مـن فاعليـة ،              أصبح اسما غير لازمٍ النصب على الظرف      
وقـد سـبقت إشـارة ابـن مالـك          . ومفعولية ، وابتداء وخبر ، وإضافة إليه ، وغير ذلك           

إلى ذلك ، ولكن هذا موضع جمعها وترتيبها ، فنذكر فيما يـأتي مـا ذكـره النحـاة مـن                     
  :هذه الفوائد 
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؛ ) في(شـرة دون حـرف الجـر        جواز الكناية عنـه بالـضمير مبا       : الفائدة الأولى 
قال أبـو بكـر بـن الـسراج         ) . في(لأنه أشبه المفعولَ به ، فإذا كان ظرفًا فلا بد من ذكر             

قمـت اليـوم ، فتنـصبه نـصب         : ويتبين لك هذا في الكناية أنك إذا قلت         «) : ه٣١٦ت(
 :قمته ، وإذا نـصبته نـصب الظـروف قلـت            : المفعول به على السعة ، فكنيت عنه قلت         

 »قمت فيه 
)١٣٧(

.   
           هبـشالأشـياء إلى أُصـولها ، فاعتقـاد أنَّ اللفـظ م وتعليل ذلك أنّ الإضمار يرد

زيـد  : يوم الجمعـة صـمته ، كمـا يقـال           : ، فنقول   ) في(بالمفعول به يلزم منه عدم ذكر       
 ،ضـربت زيـدا   : ک فعول به مـن دوـا       ؛ لأن الأصل في الم    ) في(ل ضربته ، من دون ذكر      

يـوم الجمعـة صـمت فيـه؛ لأنّ         : ، فنقـول    )في(واعتقاد أنّ اللفظ ظرف يوجب ذكـر        
، لكن استغني عنها مـع الاسـم الظـاهر، أمـا مـع              )في(الأصل في الظرف أنه على معنى       

الضمير فيلزم العودة إلى الأصل؛ لأن الإضمار يرد الأشياء إلى أصولها 
)١٣٨(

 .  
فـإنّ الفعـل    « :   توسعا ، قال ابـن عـصفُور         وهذا يعني أنه قد جعِلَ مفعولاً به      

  : إذ ذاك يصل إلى ضميره بنفسه نحو قوله 

ويومٍ شهدناه سلَيما وعامرا     قليلاً سِوى الطعن النهالِ نوافِلُه
)١٣٩(

.  

»فجعل اليوم مشهودا اتساعا ، وإنْ كان مشهودا فيه 
)١٤٠(

 .  
فينوب عن الفاعـل ، ويخـبر عنـه ، وهـذا            جواز الإسناد إليه ،      : الفائدة الثانية 

قـال ابـن   . بـالمفعول بـه   لا يصح إلا بعد التوسع في الظـرف ونـصبه علـى التـشبيه           
وإذا وقع موقع المفعول جاز أن يقوم مقام الفاعـل فيمـا لم يـسم فاعلـه ، ألا                   « : السراج

»صِيد عليه يومان ، وولد له ستون عاما : تراهم قالوا 
)١٤١(

 .   
 واسـتعملته مفعـولاً     فإذا جعلت الفعل لمـا لم يـسم فاعلـه         « : ل السيرافي   و قا 

صِيم اليوم ، ولا يجوز أن ترده إلى ما لم يسم فاعلـه حـتى تنقلَـه عـن                   : على السعة قلت    

» الظرف إلى المفعول على السعة  
)١٤٢(

.   
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ند إليـه ، فـلا      أما إذا لم يكن الظرف مشبها بالمفعول به فإنـه لا يمكـن أن يـس               
وهـي  (ينوب عن الفاعل ؛ بدليل أنّ الظـروف الـتي لا يمكـن تـشبيهها بـالمفعول بـه                  

لا يـصح أنْ تنـوب عـن الفاعـل ، كمـا اسـتقر في                ) الظروف غير المتصرفة كما سبق    

القواعد النحوية 
)١٤٣(

.  
صمت عنـدك ، لم يكـن فيـه إلا وجـه واحـد ؛        : فإذا قلت   « :  قال السيرافي   

ظرف غير متمكن ، ولا يكون مفعولاً على السعة ، ولا ينقـلُ إلى مـا لم يـسم فاعلُـه                     لأنه  

» صِـيم عنـدك   : فيقـال  
)١٤٤(

العـرب  ... « ) : ه٦٨٨ت ( وقـال ابـن أبي الربيـع    .
، وهذا البنـاء لم تبنِـهِ العـرب إلا للمفعـول بـه،              ) يوم(جلِس يوم الجمعة ، برفع      : قولت

   الفعـلُ لـه          الجمعة على التشبيه بالمفعول به على        فلو لم تنصب يوم نِـيجهة الاتساع مـا ب ،

»ولا ارتفع به 
)١٤٥(

.   
ومن الإسناد إليه أنْ يعود عليه ضمير الفاعل مـن الوصـف المـشتق ، وفي ذلـك                 

إبـراهيم  [﴾  ﴿ في يـومٍ عاصـف        : ويجوز حينئذٍ الإسناد إليه ، نحـو      « : يقول السيوطي   

»]١٠الإنـسان   [﴾  اف من ربنـا يومـا عبوسـا قمطريـرا           ﴿ إنا نخ  : ، وفي   ]١٨
)١٤٦(

  ، 
؛ ) يومـا (يعـود علـى     ) هـو (ضمير مـستتر تقـديره      ) قمطريرا(و )عبوسا(ففي كل من    

  .وذلك أنه ظرف مشبه بالمفعول به ، ولو لم يكن كذلك لما جاز عود الضميرِ عليه

الضرب اليوم : ا ، نحو جواز إسناده ، فيرفع خبر : الفائدة الثالثة
)١٤٧(

.  
 ـ       : الفائدة الرابعة  بـل مكْـر الليـل        ﴿: الىـجواز الإضافة إليـه، كقولـه تع

  .، وقد سبق بيان ذلك في الحكم الواجب ، في الفصل الثاني ]٣٣سبأ [﴾ والنهارِ 
جواز توكيده ، وأنْ يبـدلَ منـه ، وأنْ يـستثْنى منـه ، نقـل                 : الفائدة الخامسة   

ويؤكَّـد ، ويـستثْنى     : قـال بعـضهم     « : السيوطي من دون أن يذكر أمثلةً ، قـال          ذلك  
منه ، ويبدلُ ، وإنْ لم يجز ذلك في الظرف ؛ لأنه زيـادةٌ في الكـلام غـير معتمـدٍ عليهـا                       

»وتوقَّف في إجازته صاحب البسيط . بخلاف المفعول 
)١٤٨(

.   



 ٣٨١            مؤمن بن صبري غنام.  د- وائدهالظرف المشبه بالمفعول به ، حقيقته، أحكامه، ف               

أنه لا يلـزم مـن حمـل الظـرف علـى            من تتبعنا لنصوص العلماء نلحظ      : تنبيه  
مشبه بالمفعول به دائمـا ، بـل تـستعمل في ذلـك كـل               : التشبيه بالمفعول به أنْ يقال له       

مـن دون ذكـر لتـشبيه أو توسـع،          ) المفعول به : (المصطلحات التي سبق ذكرها ، ومنها       
 جازوذلك م .  

   :ةــمـاتــخ

  : به أخلُص إلى ما يأتي وبعد هذه الدراسة للظرف المشبه بالمفعول

 الظـرف في اللفـظ      وافـق  مـا  : المشبه بالمفعول به ، هو       الظرف تعريفأنَّ   -١
  .التقدير، وخالفَه بِخلُوهِ منها في ) في(، وفي اشتماله على معنى 

الظـرف المـشبه بـالمفعول بـه ، أو النـصب علـى التـشبيه                : أنَّ قولهم    -٢
 يـسمى التوسـع أو الاتـساع في الظـرف ، أو نـصبه               بالمفعول به في باب الظرف ، أوما      

 به شيءٌ واحد ا ، كلُّ ذلك يرادا ، أو مجازععلى المفعول به توس.  
أنَّ الفرق بين الظرف و الظرف المشبه بالمفعول بـه هـو أنَّ الظـرف علـى                  -٣

مـن دون   ) في(ومعناها ، وأن الظرف المشبه بـالمفعول بـه هـو علـى معـنى                ) في(تقدير  
 .يرها فيه ؛ لغرض التخصيص أو المبالغة والاستغراق تقد

جـائز ، وواجـب ، وممتنِـع        : أنَّ لتشبيه الظرف بالمفعول به ثلاثةَ أحكـام          -٤
. 

أنَّ أسماء الأماكن المختـصة المنـصوبة بعـد حـذف الجـار ليـست مـن                  -٥
 .المشبهات بالمفعول به ، لكنها مشبهةٌ بظرف المكان المبهم

أت النحاةَ في بعض المواضـع إلى القـول بتـشبيه الظـرف             أنَّ الحاجة قد ألج    -٦
 .بالمفعول به ، وذلك للخروج من مأزق نحوي كما تبين في حال الإضافة

أنه إذا حمِلَ الظرف على المفعول بـه توسـعا فـإن لـذلك فوائـد عـدة                   -٧
ني الإعرابيـة   تتلخص في أنه أصبح اسما غير لازمٍ النصب على الظرفية ، بـل تتعـاوره المعـا                

 .من فاعلية ، ومفعولية ، وابتداء وخبر ، وإضافة إليه ، وغير ذلك 
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وبعد ، فما كان من توفيق فمن االله وحده ، ومـا كـان مـن غـير ذلـك فمـن                      
اللهم اغفر ذنبي ، واستر عـيبي ، واقبـل تـوبي ، وأدم علينـا نعمـك                  . نفسي والشيطان   

والحمـد الله رب    .  آلـه وصـحبه أجمعـين        وصلى االله على نبينا محمد ، وعلـى       . وتوفيقك  
  .العالمين 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٨٣            مؤمن بن صبري غنام.  د- وائدهالظرف المشبه بالمفعول به ، حقيقته، أحكامه، ف               

  

  الهوامش والتعليقات
  .٢/٣٧٩انظر مثلاً شرح التسهيل لابن مالك )  ١(

   .١/١/١٨٢، والبديع ٢٢٠الإيضاح )  ٢(

-٢٠٧،  ١/١/١٨٢، والبـديع    ٢/٤٧٣، وشرح اللمع للأصـفهاني      ٢٢٣،  ٢١٩الإيضاح  )  ٣(

٢٠٨.  

  . مطبوع ٣/٩، وشرح السيرافي ١/٥٧ب ، والكتا١٣٥الإيضاح )  ٤(

  .١٥٠الإيضاح )  ٥(

  .١/١/١٨٢البديع )  ٦(

   .١/٣١ مطبوع ، والأشباه والنظائر ٢٨٧، ٢/٤٥، وشرحه للسيرافي ١/٣٥الكتاب )  ٧(

   .٣/١٤١ ، وحاشية الصبان ٣/٣٣كباب النداء ، انظر الهمع )  ٨(

   .٣٩-١/٢٩الأشباه والنظائر )  ٩(

 يا أيها الذين آمنوا كُتِب عليكم الصيام كما كُتِب على الذين من             ﴿: د قوله تعالى    وتمام الشاه )  ١٠(

  .﴾ أَياما معدوداتٍ . قبلكم لعلَّكم تتقون 

  .٢/٦٧الإغفال )  ١١(

  . ٢/٦٥نفسه )  ١٢(

  .١٦٤المقرب )  ١٣(

   .٤٧٩-١/٤٧٨البسيط في شرح الجمل )  ١٤(

 .بين التصريح والتلميح ، وقد جمع أبو حيان ٢/٢٧٠الارتشاف )  ١٥(

  .٣/١٦٨، وينظر الهمع ١/٣٧الأشباه والنظائر )  ١٦(

  .١/٣٧الأشباه والنظائر )  ١٧(

  . ط ٢/٢٨٤، وشرحه للسيرافي ١/٣٥، وانظر ١/٢٢٣الكتاب )  ١٨(

  . مطبوع ٤/٢٠٠شرح السيرافي )  ١٩(

  .٤/٣٣٠المقتضب )  ٢٠(
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  .٢٥٦-٢/٢٥٥الأصول )  ٢١(

  .٢/٢٤٣شرح التسهيل )  ٢٢(

، والتخمير ٢/٤٥، وشرحه لابن يعيش ٧٢ فما بعدها، والمفصل    ١/٦٤٧المقتصد  :  انظر مثلاً     )٢٣(

   .١٠٩، ٣/١٠٨، والخزانة ٢/٢٧٣، والمستوفى للفرخان ١/٤٠٤

  . ٤٧٩-١/٤٧٨البسيط )  ٢٤(

 ، وأمالي ابـن     ١/٩ ، والكشاف    ٢/٨٠ ، ومعاني القرآن للفراء      ١/١٧٥الرجز في الكتاب    )  ٢٥(

 ، وذكر البغـدادي     ١/٢/٦٠٢ ، وشرح الرضي     ٢/٤٦ ، وشرح المفصل     ٢/٥٧٧الشجري  

على أنه قد يتوسع في الظروف المتصرفة ، فيضاف إليها المصدر «  أنه شاهد ٣/١٠٨في الخزانة 

  .»وهو وصف) سارق(ظرف متصرف وقد أُضيف إليه ) الليلَ(والصفة المشتقة منه فإنّ 

 وما بعدها   ٣/١٠٩ ، وشرحه للسيرافي     ٨٥،  ١/٨٤أيضا   ، وانظر    ١٧٦-١/١٧٥الكتاب  )  ٢٦(

   .١/٢٥٥والأصول 

  .١/٦٤٧ المقتصد )  ٢٧(

 ،  ٣/١٠٥ لرجل من بني عـامر ، وهـو في المقتـضب             ١/١٧٨البيت منسوب في الكتاب     )  ٢٨(

 ، وشرح أبيـات مغـني       ١/٧ ، وأمالي ابن الشجري      ١/٢٠١ ، والإغفال    ١/٤٩والكامل  

، وسيتكرر ذكره فيما سيأتي إن شـاء        ) يوم(و) ويوما: (وى بلفظ   والبيت ير . ٧/٨٦اللبيب  

  . االله 

   .٣/١٠٩ ، والخزانة ١/٢/٦٠١ ، وانظر شرح الرضي ٧٢المفصل )  ٢٩(

   .١٦٤وينظر ص  . ١/١/١٥٥البديع في علم العربية )  ٣٠(

    .٢/٢٧٠الارتشاف )  ٣١(

   .١٠/٣١٦انظر تفسير ابن عطية )  ٣٢(

، ٢/٢٧٠ل هذا الرجز فيما اطلعت عليه من مراجع ، وهـو في الارتـشاف               لم أقف على قائ   ) ٣٣(

  . مع اختلاف بعض الألفاظ من دون أن تؤثر على موضع الشاهد ٣/١٦٧والهمع 

   .٢/٢٧٠الارتشاف : وانظر  . ٦/٣٨٧البحر )   ٣٤(
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   .١/٢٥٥ ، وانظر الأصول ١٧٦-١/١٧٥الكتاب )  ٣٥(

   .٢/٢٤٦شرح التسهيل )  ٣٦(

   .١/٤٠٤وانظر التخمير  . ٢٠/ ١الحجة )  ٣٧(

  . مطبوع ١١١-٤٣/١٠٩ ، و ٢/٢٨٤، وانظر شرح السيرافي ٢/٤٥شرح المفصل )  ٣٨(

   . ٣/١١٠ ، وانظر الخزانة ١/٢/٦٠٢شرح الرضي )  ٣٩(

   .٤٦-٢/٤٥شرح المفصل )  ٤٠(

   .٢/٢٤٤شرح التسهيل )  ٤١(

، وهو في البيان والتبـيين      ٢/٦٥٥البيت لأوس بن حبناء في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي          )  ٤٢(

   .٢/٢٤٥ وشرح التسهيل ٢/٣٥٧

والرجز منسوب لأبي ثروان في شرح شـواهد المغـني للـسيوطي             . ٢/٢٤٥شرح التسهيل   )  ٤٣(

١/٤٤٨.  

  .٣/١٦٧ وانظر الهمع )  ٤٤(

  .٢٧٢-٢/٢٧١ الارتشاف )  ٤٥(

: انظـر   . لأزهار الصافية ا:  أحد نحاة اليمن ، له شرح المفصل ، وشرح على الكافية المسمى              ) ٤٦(

  .٢٨٢-٢٨١، ونشأة الدراسات النحوية واللغوية في اليمن ٢٩٩أئمة اليمن 

 عن محققه ؛ فلم أقف على       ١/٤٠٤) ٣( وهذا نقل من التخمير حاشية       ١/١٤٠شرح العلوي   )  ٤٧(

  .٣٨٥شرح العلوي وينظر مفهوم الاتساع 

، ٢/١٩٦انظر بغية الوعاة    . تعريفات  هو علي بن محمد بن علي الجرجاني ، صاحب كتاب ال          )  ٤٨(

  .للمحقق ) ١( حاشية رقم ١/٣، والخزانة ٥/٧والأعلام 

   .٣/١٠٩الخزانة )   ٤٩(

 فقد نقل عن العلوي ما يشبه ذلك        ٤/٤٠٤ من التخمير    ٣ وانظر حاشية    ٢/٢٧٠الارتشاف  )  ٥٠(

  .الى وسيأتي كلام أبي حيان في مواضع الوجوب في الفصل الثاني إن شاء االله تع. 

  .١/٤٠٤التخمير )  ٥١(
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  .١/٢/٦٠٢شرح الكافية )  ٥٢(

  .١/٤٠٤ وانظر التخمير للخوارزمي ١/٢٠الحجة للقراء السبعة )  ٥٣(

  . ولا تأثير لذلك على موضع الشاهد ) . رسالاته(وقد ذكرها أبو علي على قراءة )  ٥٤(

   .٦٨٩ ، وانظر مغني اللبيب ٢٠٦إيضاح الشعر )  ٥٥(

   .١٨٢خ ديوان الشما)   ٥٦(

   .٢٠٤إيضاح الشعر )   ٥٧(

   .١/٣٥الكتاب )  ٥٨(

  . ط ٢/٢٨٤شرح الكتاب )  ٥٩(

   .٢٠٩الإيضاح )  ٦٠(

   .١/١/١٦٤البديع )  ٦١(

   .٢/٥٥الأصول )  ٦٢(

أما ما كـان    . أردت ذه المواضع ما كان من أسماء الزمان أو المكان منصوبا أو في محل نصب                )  ٦٣(

وأيهما أقمتـه   « : ضح أمره ، وقد تقدم في التمهيد نص السيرافي          منها مرفوعا أو مجرورا فوا    

فهذا يفيد  » سِير عليه بعيرك يومين     :  فقد جعلته كالمفعول ؛ فلذلك شبهته بقولك         مقام الفاعل 

وسنشير إليه في الفصل الثالث في الفائدة الثانيـة بعـون االله،            . أنه وجب تشبيهه بالمفعول به      

 ا فللسيرافي نصأيض آخر يفيد الوجوب.  

   .٣/١٠٨، والخزانة ١/٢/٦٠٢انظر شرح الكافية للرضي )  ٦٤(

   .١/٤١الكتاب )  ٦٥(

  .زيادة على ما في المطبوع ليستقيم السياق )  ٦٦(

   .٢/٣٣٢شرح السيرافي )  ٦٧(

  .سبق تخريجه )  ٦٨(

   .١/١/١٥٥ ، والبديع ١/٤٨٠ ، وانظر البسيط ٢/٤٦ شرح المفصل ) ٦٩(
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وهذا مذهب كثير من النحويين كأبي علي والخوارزمي كما سـيأتي            . ٢/١١٩رح المفصل   ش)  ٧٠(

  . بعون االله 

، واللباب  ٢٠٥، وإيضاح الشعر    ٢/٦٤ والإغفال   ١/٦٤٨، وانظر المقتصد    ٢٠٩الإيضاح  )  ٧١(

وقد فصل الجرجاني في    . ١/٤٠٤، والتخمير   ١٦٧ /٣ والهمع   ١/٤٨٠، والبسيط   ١/٢٧٤

  .ا الموضوع وبيانهالمقتصد مناقشة هذ

  .٣/١٠٩ ، وانظر الخزانة ١/٤٠٣التخمير )   ٧٢(

للذين يؤلون مـن نـسائهم      ﴿  : ﴾ ، وقوله تعالى     ﴿ بل مكْر الليل والنهارِ      : منها قوله تعالى    )  ٧٣(

فلا يجدون أعلـم    «: ﴾ ، وحديث    ﴿ يا صاحبيِ السجنِ      :  تعالى ﴾، وقوله تربص أربعة أشهر    

ثم ذكر سبعة شواهد شـعرية      . شهيد الدار وقتيل كربلاء     : وقول العرب   ،   »من عالم المدينة  

  . ٢٢٢-٣/٢٢١انظر شرح التسهيل . على ذلك 

  . ٨٦-٣/٨٥أوضح المسالك )  ٧٤(

   .٢/٦٤ ، وانظر الإغفال ١/٦٤٩المقتصد )  ٧٥(

   .١/٤٠٤، والتخمير ٢/٢٤٤ ، وانظر شرح التسهيل ١/٦٤٩المقتصد )  ٧٦(

  .١/٢٠وانظر الحجة للقراء السبعة  ٢/٤٦شرح المفصل )  ٧٧(

  .١/٣٤، والأشباه والنظائر ٣/١٦٧، والهمع ٢/٢٤٤شرح التسهيل لابن مالك )  ٧٨(

  .٣/٢/٧٣٠ وانظر دراسات لأسلوب القرآن الكريم ١/٢٦٧الكشاف )  ٧٩(

 ، وقـد    ٣٨٩الرجز لجبار بن جزء ، أخي الشماخ بن ضرار ، كما جاء في ديوان الـشماخ                 )  ٨٠(

، ١/٦٥٠، والمقتصد   ٢١٠وهو في الإيضاح    .  إلى الشماخ نفسِه     ١/١٧٧الكتاب  نسِب في   

  .٣٩٥ وانظر مفهوم الاتساع ٢/٤٦وشرح المفصل 

  .٢٣٤-٤/٢٣٣، والخزانة ١/٢٨٨ وانظر النكت ١٤٦-١٤٥تحصيل عين الذهب )  ٨١(

   .١/٤٨٠البسيط )  ٨٢(

   .١/٤٠٤التخمير )  ٨٣(

   .١/٢٧٣المستوفى )  ٨٤(
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 ودراسات لأسـلوب القـرآن      ٢/٢٨٤، وانظر الدر المصون للسمين الحلبي       ١/١٥٢التبيان  )  ٨٥(
  .٣/٢/٨٠١الكريم 

انظر الارتـشاف  ) . الظرف الزماني إن وقع خبرا عن الجثة   : فصل  (يريد في باب المبتدأ والخبر      )  ٨٦(
٥٧-٢/٥٦.   

  .وهو خطأ بين . فلا يتصرف : في المطبوع )  ٨٧(

   .٢/٢٧٠الارتشاف )  ٨٨(

 . بتصرف ٤/٤٠٤من التخمير ) ٣( عن حاشية ) ٨٩(

   .٢/٢٤٤شرح التسهيل )  ٩٠(

  .٢/٢٧٢الارتشاف )  ٩١(

  .٣/١٦٨ ، وانظر الهمع ١/٣٧الأشباه والنظائر )  ٩٢(

   .٥٧٢ ، وانظر المغني ١/٥٢الأمالي النحوية لابن الحاجب )  ٩٣(

مل وأشباه الجمـل    ، وإعراب الج  ٥٧٢وانظر المغني   . ٦شرح ديوان كعب بن زهير للسكري       )  ٩٤(
٣٠٥.  

   .٣٠٥، وإعراب الجمل وأشباه الجمل ٥٧٢انظر المغني )  ٩٥(

   :٦٥ ، ورواية ديوان ليلى الأخيلية ٧٨هذه رواية البيت في أمالي الزجاجي ) ٩٦(

ا      أخا الحرب إنْ دارت عليه الدوائرـتيا وميااللهُ ح كنبعِدفلا ي  

  . فلا شاهد )… إنْ دارت …ياتوب  : (٣/١٤٦٠        وروايته في الكامل 

  .٣٠٥، ٣٠١انظر إعراب الجمل وأشباه الجمل )  ٩٧(

  .١/٣٧الأشباه والنظائر )  ٩٨(

  .١/٥٣٧المساعد )  ٩٩(

  . ١٩٩-٢/١٩٨شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك )  ١٠٠(

فية ط وشرح الكا٢/٢٨٦، وشرح السيرافي ٤/٣٣٠ ، وانظر المقتضب  ٢/٤٦شرح المفصل   )  ١٠١(
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، ١/٥٣٧، والمساعد   ١٩٩-٢/١٩٨ ، وشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك          ١/٢/٥٩٠
   .٣/١٦٨والهمع 

   .١/٣٥الكتاب )  ١٠٢(

  .٢٨٧ وينظر ٢/٢٨٦شرح الكتاب )  ١٠٣(

  . ١/١٩٤الأصول )  ١٠٤(

  .٢/٦٦الإغفال )  ١٠٥(

  .١/٥٣٨ ، وانظر المساعد ٢/٢٤٦شرح التسهيل )  ١٠٦(

، والهمع  ١/٣٩، والأشباه والنظائر    ١/٥٣٨، والمساعد   ٢/٢٤٦شرح التسهيل لابن مالك     )  ١٠٧(
١٦٩-١٦٨.  

  .٣/١٦٩الهمع )  ١٠٨(

  .١/٢/٦٠٢شرح الرضي )  ١٠٩(

  .نفسه)  ١١٠(

   .٣/١٦٩، والهمع ٢/٢٤٦شرح التسهيل لابن مالك )  ١١١(

  .٢/٤٤٢الخصائص )  ١١٢(

نصوب على  هل تخلص الظرف الم   : ثالثًا  ( وانظر فيما سبق في الفصل الأول        ١/٤١الكتاب  )  ١١٣(
  ).تماما؟) في(التشبيه بالمفعول به من معنى 

   .٢/٣٢٩شرح السيرافي )  ١١٤(

  ) .مصطلح النصب على التشبيه به بين التصريح والتلميح(انظر التمهيد )  ١١٥(

   .١/١/١٥٥البديع )  ١١٦(

   .١٦٤المقرب )  ١١٧(

  .١/٢/٦٠٢شرح الكافية )  ١١٨(

   .٢/٢٧٢الارتشاف )  ١١٩(
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  .٣/١٦٩، وينظر الهمع ١/٣٧ر الأشباه والنظائ)  ١٢٠(

 ولم أجده في شرح الجمل ولا في المقرب لابن عصفور، ولا في غيرهمـا ممـا                 ٣/١٦٩الهمع  )  ١٢١(
  .اطلعت

   .١/٢/٦٠٣شرح الرضي )  ١٢٢(

  .نفسه )  ١٢٣(

 وحاشية ٢/٢٢٧، شرح التسهيل ٢/١٩٧، وشرح ابن عقيل ١/٢٠٤الإغقال : انظر مثلاً  )  ١٢٤(
  .١/٢٩٢الخضري 

  ٢/١٩٧ابن عقيل شرح )  ١٢٥(

  .٣/١٥٣الهمع )  ١٢٦(

  ٢/٦٨٣شرح الكافية الشافية )  ١٢٧(

 وشرح الكتاب للـصفار     ٤/٣٣٧المقتضب  : ينظر. وهو مذهب الأخفش والمبرد والجرمي    )  ١٢٨(
) ماجـستير (وأبوعمر الجرمـي    ٢/٢٥٣والارتشاف  ٢/١٣٨ والأمالي الشجرية    ٢/٦٦١

١٣٣.  

  .٢/٦٨٤شرح الكافية الشافية )  ١٢٩(

  ط١/٢٩٩المقاصد الشافية ، الد الثالث :  في ذلك وينظر)  ١٣٠(

 ففيه ما يدلُّ بشكل واضح على أنّ ما نـصِب بـترع     ٣٨٧-٢/٣٨٦انظر شرح التسهيل    )  ١٣١(
  .الخافض غير المنصوب على التشبيه بالمفعول به

   . ٣٦-١/٣٥الكتاب )  ١٣٢(

-٢/٢٩١للـسيرافي   ، وانظر شرح الكتاب     ٢/٦٥٥شرح الكتاب للصفار ، السفر الأول       )  ١٣٣(
 والتعليقـة   ٥٥٠-٥٤٩ ، والمـسائل المـشكلة       ٢٠٧-٢٠٦ مطبوع، والإيضاح    ٢٩٢

١/٦١.  

 ويجب ألاّ نغفـل أنّ هنـاك        ٢/٢٥٤ والارتشاف   ١/٢٠٤الإغفال  :  وينظر   ٦٦٠نفسه  )  ١٣٤(
مذاهب أُخر في هذه المسألة ، فقد نقل الصفار في هذا الموضع أن مـذهب أبي الحـسن أنّ                   
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: والمبرد موافق للأخفـش ، ينظـر        .  إلى المفعول به بنفسها ، ثم رد عليه          متعدية) دخلت(
وذهب الفـراء إلى أنّ العـرب        . ١/٣٢٨، وشرح الجمل لابن عصفور      ٤/٣٣٧المقتضب  

 وذهب ابن مالك إلى     ٢/٢٢٨وينظر شرح التسهيل    . تعدي ذهب وانطلق إلى جميع البلدان       
 . ٢/٦٨٣ينظر شرح الكافيـة الـشافية   . أنّ المكان منصوب بعد دخل على نزع الخافض       

ذهبت الـشام ،     : في )الشام ( انتصاب  إلى أنَّ  ١/٢/٥٨٦وذهب الرضي في شرح الكافية      
  :كقوله،  على الظرفية اتفاقًا ؛ لأنّ ذهب لازم، وهو شاذ ونحوه

  فلأبغينكم قنا وعوارضا      ولأُقبلَن الخيلَ لابةَ ضرغَدِ

  :ومثله قوله .  ، وهما موضعان في قنا وفي عوارض: أي 

هنتسِلُ معي الكَف زنٌ بِهلَد  الثعلب فيه كما عسلَ الطريق  

  .١/٢٠٤الإغفال )  ١٣٥(

  .١/٢٩٩المقاصد الشافية ، الد الثالث )  ١٣٦(

، ١/٦٤٧ ، والمقتصد ٢٠٩ ط والإيضاح   ٢/٢٨٥ وانظر شرح السيرافي     ١/١٩٤الأصول  )  ١٣٧(
، وشرح التـسهيل    ١/٢/٦٠١، وشرح الكافية    ٢/٤٦شرح المفصل   ، و ١/٢٧٥واللباب  

  .٣/١٦٦، والهمع ١/٣٣ ، والأشباه والنظائر ١/٤٧٩، والبسيط ٢/٢٤٤لابن مالك 

، والبـسيط   ٢٤٥-٢/٢٤٤، وشرح التسهيل لابـن مالـك        ٢/٤٦انظر شرح المفصل    )  ١٣٨(
١/٤٧٩.  

   .سبق تخريج البيت )  ١٣٩(

  .١٦٤المقرب )  ١٤٠(

  .١/١٩٤الأصول )  ١٤١(

  .٢/٢٨٦شرح السيرافي )  ١٤٢(

   .٢/١١٩انظر مثلاً شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك )  ١٤٣(

  . ٢/٢٨٦شرح السيرافي )  ١٤٤(

  ١/٤٨٠البسيط )  ١٤٥(
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   .٢/٢٥٥والأصول  . ١/٣٦:  ، وانظر الأشباه والنظائر ٣/١٦٧الهمع ) ١٤٦(

   .١/٣٦الأشباه والنظائر ) ١٤٧(

   .٣/١٦٨نفسه ، وانظر الهمع ) ١٤٨(
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 قائمة المصادر والمراجع

 .م، المطبعة الناصرية، تعز١٩٥٢/ه١٣٧٢أئمة اليمن ، لمحمد بن محمد بن زبارة الصنعاني،  •
، ١مصطفى النماس ، ط.ارتشاف الضرب من لسان العرب ، لأبي حيان ، تحقيق د •

  .م ، مكتبة المدني ، القاهرة ١٩٨٤/ه١٤٠٤
، ١عبد العال مكرم، ط.لجلال الدين السيوطي ، تحقيق دالأشباه والنظائر في النحو ،  •

 .م ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ١٩٨٥/ه١٤٠٦
، ٣عبد الحسين الفتلي ، ط.الأصول في النحو ، لأبي بكر بن السراج ، تحقيق د •

  .م مؤسسة الرسالة ، بيروت ١٩٨٨/ه١٤٠٨
م دار ١٩٧٢/ه١٣٩٢، ١ة ، طفخر الدين قباو.إعراب الجمل وأشباه الجمل ، د •

  .، حلب الأصمعي
، ) وهو المسائل المصلحة من كتاب معاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق الزجاج(الإغفال  •

  .عبداالله بن عمر الحاج إبراهيم، إصدار امع الثقافي، أبو ظبي.لأبي علي الفارسي، تحقيق د
بة م مكت١٩٩٢/ ه ١٤١٣، ١محمود محمد الطناحي ، ط.أمالي ابن الشجري ، تحقيق د •

  .الخانجي ، القاهرة 
 .م دار الجيل ، بيروت١٩٨٧/ه١٤٠٧، ٢أمالي الزجاجي ، تحقيق عبدالسلام هارون ، ط •
م ١٩٨٥/ه١٤٠٥، ١الأمالي النحوية ، لابن الحاجب ، تحقيق هادي حسن حمودي ، ط •

  .مكتبة النهضة العربية ، وعالم الكتب ، بيروت 
  .شرح الأبيات المشكلة الإعراب = إيضاح الشعر  •
، ٢حسن شاذلي فرهود ، ط.الإيضاح العضدي ، لأبي علي الفارسي ، تحقيق د •

  .م دار العلوم ١٩٨٨/ه١٤٠٨
البديع في علم العربية ، للمبارك بن محمد الشيباني الجزري أبي السعادات مجد الدين ابن  •

، ١صالح حسين العايد ط.فتحي مصطفى علي الدين ، و د.الأثير ، تحقيق د
 . البحوث العلمية ، جامعة أم القرى معهده ١٤٢٠/١٤٢١

، ١عياد الثبيتي ، ط.البسيط في شرح جمل الزجاجي ، لابن أبي الربيع الإشبيلي ، تحقيق د •
  .م دار الغرب الإسلامي ، بيروت ١٩٨٦ه ١٤٠٧



 هـ                 ١٤٢٧ جماد الثاني ، ٣٧، ع ١٨مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها ج    ٣٩٤

  

م، مكتبة ١٩٨٥/ه١٤٠٥، ٥البيان والتبيين ، للجاحظ ، تحقيق عبد السلام هارون ، ط •
  .الخانجي، القاهرة 

يان في إعراب القرآن ، لأبي البقاء العكبري ، تحقيق علي محمد البجاوي ، طبعة عيسى التب •
 .البابي الحلبي وشركاه 

تحصيل عين الذهب من معدن جواهر الأدب في علم مجازات العرب ، للأعلم الشنتمري،  •
 .م مؤسسة الرسالة ، بيروت ١٩٩٤/ه١٤١٥، ٢زهير عبدالمحسن سلطان ، ط.تحقيق د

 .شرح المفصل في صنعة الإعراب الموسوم بالتخمير = التخمير  •
، ١عوض القوزي ، ط. ، تحقيق د كتاب سيبويه ، لأبي علي الفارسيالتعليقة على •

  .م، مطبعة الأمانة١٩٩٠/ه١٤١٠
  .م دار الفكر ١٩٨٣/ ه ١٤٠٣ ، ٢تفسير البحر المحيط ، لأبي حيان ، ط •
  .المحرر الوجيز = تفسير ابن عطية  •
محمد علي الهاشمي، .العرب في الجاهلية والإسلام ، لأبي زيد القرشي ، تحقيق دجمهرة أشعار  •

 . ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١ط
حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ، ضبط يوسف البقاعي ،  •

 .م دار الفكر ، بيروت ١٩٩٥/ ه ١٤١٥
، ١سي ، تحقيق بدر الدين قهوجي وبشير جويجاتي ، طالحجة للقراء السبعة ، لأبي علي الفار •

 .دار المأمون للتراث 
خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ، لعبدالقادر البغدادي ، تحقيق الأستاذ عبدالسلام  •

  .م مكتبة الخانجي ، القاهرة ١٩٨٩/ ه ١٤٠٩، ٣هارون ، ط
 .العربي ، بيروتالخصائص ، لابن جني ، تحقيق محمد علي النجار ، دار الكتاب  •

) ه٧٥٦(الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، لأحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي              •
م، دار القلـم،    ١٩٩١/ه ١٤١١/م١٩٨٦/ه ١٤٠٦،  ١أحمد محمد الخراط، ط   .تحقيق د 
  . دمشق

 .ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني ، حققه وشرحه صلاح الدين الهادي ، دار المعارف  •
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م دار الجمهورية ، ١٩٧٧/ه١٣٩٧، ٢لى الأخيلية ، جمع وتحقيق خليل العطية، طديوان لي •
  .بغداد 

 دار ٢٠شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، ط •
  .التراث 

شرح أبيات مغني اللبيب ، لعبد القادر البغدادي ، تحقيق عبدالعزيز رباح وأحمد يوسف  •
  .م دار المأمون للتراث ، دمشق ١٩٧٣/ ه ١٣٩٣، ١الدقاق ، ط

حسن .، لأبي علي الفارسي، تحقيق د)إيضاح الشعر(شرح الأبيات المشكلة الإعراب المسمى  •
  .دار القلم، دمشق، ودارة العلوم والثقافة، بيروتم ١٩٨٧/ه١،١٤٠٧هنداوي، ط

لبابي الحلبي شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ، دار إحياء الكتب العربية ، عيسى ا •
  .وشركاه

، ١محمد بدوي المختون ط.عبدالرحمن السيد و د.شرح التسهيل ، لابن مالك ، تحقيق د •
  .م هجر للطباعة ، مصر ١٩٩٠/ ه ١٤١٠

  .صاحب أبوجناح ، وزارة الأوقاف، بغداد.شرح جمل الزجاجي ، لابن عصفور ، تحقيق د •
م ، دار الكتب ٢٠٠٢/ ه١٤٢٣، ٣شرح ديوان كعب بن زهير ، صنعة السكري ، ط •

 .والوثائق القومية 
شرح ديوان الحماسة ، للمرزوقي ، نشره أحمد أمين وعبد السلام هارون ، لجنة التأليف  •

  .م القاهرة ١٩٦٨/ه١٣٨٧والترجمة والنشر 
ه ١٤١٤، ١يحيى مصري ط.حسن الحفظي و د.شرح الرضي لكافية ابن الحاجب ، تحقيق د •

  .، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، الرياض م إدارة الثقافة والنشر ١٩٩٣/ 
شرح شواهد المغني ، للسيوطي ، تعليق محمد محمود الشنقيطي ، منشورات مكتبة الحياة ،  •

 .بيروت 
 .شرح المفصل، لابن يعيش الحلبي ، عالم الكتب ، بيروت ، ومكتبة المتنبي ، القاهرة •
، ١عبدالرحمن العثيمين ، ط.ير ، تحقيق دشرح المفصل في صنعة الإعراب الموسوم بالتخم •

 .م دار الغرب ، بيروت ١٩٩٠
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م ١٩٨٢/ه١٤٠٢، ١عبدالمنعم هريدي ، ط.شرح الكافية الشافية ، لابن مالك ، تحقيق د •
 .مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى ، مكة المكرمة 

رمضان عبدالتواب وآخرين ، الهيئة .ق دشرح كتاب سيبويه ، لأبي سعيد السيرافي ، تحقي •
 .م ١٩٨٦المصرية العامة للكتاب ، ابتداء من 

، لأبي الفضل قاسم بن علي بن محمد الصفَّار ) السفر الأول(شرح كتاب سيبويه  •
م، دار المآثر، المدينة ١٩٩٨/ه١٤١٩، ١معيض بن مساعد العوفي، ط. ، تحقيق دلبطليوسيا

 .النبوية

، ١والأدب ، لأبي العباس المبرد ، تحقيق محمد أحمد الدالي ، طالكامل في اللغة  •
 .م مؤسسة الرسالة ، بيروت ١٩٨٦/ه١٤٠٦

  .م مكتبة الخانجي ، القاهرة ١٩٧٧، ٢الكتاب ، لسيبويه ، تحقيق عبد السلام هارون ط •

  .الكشاف ، للزمخشري ، دار المعرفة ، بيروت  •

غازي طليمات ، . د١ج: اء العكبري ، تحقيق اللباب في علل البناء والإعراب ، لأبي البق •
م مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، ١٩٩٥/ه١٤١٦، ١ الأستاذ عبدالإله نبهان، ط٢وج
 .دبي 

 .مفهوم الاتساع = مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية  •

بداالله تفسير الكتاب العزيز ، لابن عطية الأندلسي ، تحقيق الشيخ ع المحرر الوجيز في •
 .، رئاسة المحاكم والشئون الدينية ، قطر ١الأنصاري وآخرين ، ط

، لأبي علي الفارسي ، تحقيق صلاح الدين السنكاوي ، مطبعة ) البغداديات(المسائل المشكلة  •
  .العاني ، وزارة الأوقاف والشئون الدينية، بغداد 

 بركات ، مركز إحياء محمد كامل.المساعد على تسهيل الفوائد ، لابن عقيل ، تحقيق د •
 .البحث العلمي والتراث الإسلامي ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة
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المستوفى في النحو ، لكمال الدين أبي سعد علي بن مسعود بن محمود بن الحكم الفرخان ،  •
  .م دار الثقافة العربية ، القاهرة ١٩٨٧/ ه ١٤٠٧محمد بدوي المختون .تحقيق د

، ١هدى قراعة ، ط.لحسن سعيد بن مسعدة الأخفش ، تحقيق دمعاني القرآن ، لأبي ا •
 .م مكتبة الخانجي ، القاهرة ١٩٩٠/ ه ١٤١١

 .معاني القرآن ، للفراء ، تحقيق محمد علي النجار وآخرين ، دار السرور ، بيروت •

مازن المبارك ، ومحمد .مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ، لابن هشام الأنصاري ، تحقيق د •
  .م دار الفكر ، بيروت ١٩٨٥، ٦الله ، طعلي حمد ا

م ، دار ١٩٩٠/ ه ١٤١٠، ١محمد عزالدين السعيدي ، ط.المفصل ، للزمخشري ، تحقيق د •
  .إحياء العلوم ، بيروت 

اء الدين عبدالوهاب بن عبدالرحمن، ضمن .مفهوم الاتساع وضوابطه في علم النحو ، د •
، ه ١٤٢١ المحرم –لعدد التاسع والعشرون مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، ا

  .مجلة علمية محكمة 

المقاصد الشافية في شرح خلاصة الكافية، لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي ، الـد                •
م، مكتبـة دار التـراث ، مكـة         ١٩٩٦/ه١٤١٧،  ١عياد الثبيتي، ط  . الثالث ، تحقيق د   

  . المكرمة

م ١٩٨٢ الجرجاني ، تحقيق كاظم بحر المرجان ، لعبدالقاهرالمقتصد في شرح الإيضاح  •
  .منشورات وزارة الثقافة والإعلام العراقية ، بغداد 

محمد عبدالخالق عضيمة ، الس الأعلى للشئون .المقتضب ، لأبي العباس المبرد ، تحقيق د •
 .الإسلامية ، لجنة إحياء التراث الإسلامي ، القاهرة 

د عبدالستار الجواري وعبداالله الجبوري ، وزارة الأوقاف المقرب ، لابن عصفور ، تحقيق أحم •
  .والشئون الإسلامية ، بغداد 
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 ، ١٩٨٤هادي عطية مطر الهلالي، . نشأة الدراسات النحوية واللغوية في اليمن وتطورها، د •
  .مركز دراسات الخليج العربي بجامعة البصرة 

، ١زهير عبدالمحسن سلطان، طالنكت في تفسير كتاب سيبويه، للأعلم الشنتمري، تحقيق  •
 .م معهد المخطوطات العربية ، الكويت ١٩٨٧ه ١٤٠٧

/ ه١٤١٣عبدالعال سالم مكرم، .همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ، للسيوطي ، تحقيق د •
 .م مؤسسة الرسالة ، بيروت ١٩٩٢
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